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قضية اليوم

ــا عــــــن عــــــودة  ــيــ ــمــ عـــــــلـــــــن، أمـــــــــس، رســ
ُ
أ

»الوسيط« الأميركي في ملف ترسيم 
البحرية عاموس هوكشتبن  الحدود 
إلــــى المــنــطــقــة أواخــــــر هــــذا الأســـبـــوع. 
ــا كـــانـــت تــبــلــغــتــه جـــهـــات في  وهـــــذا مـ
لبنان عن أن العودة ستكون بين 7 و 
12 أيلول الجاري، ويفترض أن يحمل 
هوكشتين معه تصوراً أكثر وضوحاً 
حول رد حكومة العدو على المطالب 
إلــى سعي  اللبنانية، وســط إشـــارات 
إسرائيلي جديد لإرجاء أي اتفاق إلى 
المقررة  الكنيست  انتخابات  بعد  مــا 
مــطــلــع تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، مــع 
تــفــاهــم تــحــول دون المــواجــهــة  صيغة 
ــه خــــــال هــــــذه الـــفـــتـــرة  ــلــ ــــع حــــــزب الــ مـ

الفاصلة.
وأعـــلـــن نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ــو صـــعـــب، أمــــــس، أنـــــه أبــلــغ  ــيــــاس بــ الــ

الرئيس ميشال عون بنية هوكشتين 
زيــــــارة لــبــنــان أواخــــــر الأســــبــــوع، وأن 
ــة الــتــي  ــيــ ــم الـــتـــقـــاريـــر الإعــــامــ ــعـــظـ »مـ
ــيـــراً حــــول مــهــمــة الــوســيــط  ـــشـــرت أخـ

ُ
ن

تكهنات«.  على  ومبنيّة  دقيقة  ليست 
وأكــد بو صعب أنه سمع من الجانب 
المبذولة حالياً  أن »الجهود  الأميركي 
إلــى اتفاق عــادل هو أولوية  للتوصل 

قصوى بالنسبة إليهم«.
ووسط تفاهم بين الأطراف المتحاورة 
على »التكتم وعدم الكشف عن فحوى 
الاتــــــصــــــالات«، لا تـــبـــدو الــتــســريــبــات 
الإعـــامـــيـــة فـــي إســـرائـــيـــل عـــن »اتـــفـــاق 
وشـــيـــك« حــاســمــة، خــصــوصــا فـــي ظل 
الاشتباك السياسي الداخلي في كيان 
الاحـــتـــال عــلــى خــلــفــيــة الانــتــخــابــات، 
الحكومة  يحثون  الأميركيين  أن  رغــم 
كما  الاتــفــاق  فــي  السير  على  الحالية 
جاء في اتصال الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن بــرئــيــس حــكــومــة الــعــدو يائير 
لابــيــد الأســبــوع المــاضــي ودعــوتــه إلى 

»إنجاز الاتفاق خلال أسابيع«.

علي حيدر

كما كان مرجحاً، قرّر وزير الحرب في 
كـــيـــان الاحـــتـــال بــنــي غــانــتــس تعيين 
نـــائـــب رئـــيـــس الأركــــــان الـــلـــواء هــرتــس 
هــلــيــفــي رئــيــســا لــهــيــئــة أركــــــان جيش 
الــــعــــدو، خــلــفــا لأفـــيـــف كـــوخـــافـــي الـــذي 
تــنــتــهــي ولايــــتــــه فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي 
المـــقـــبـــل بـــعـــد 4 ســــنــــوات فــــي مــنــصــبــه 
)مُـــــدّد لــه ســنــة واحــــــدة(. أتـــى التعيين 
بعد أشهر من المـــداولات فشل خلالها 
بــنــيــامــن نتنياهو  المــعــارضــة  رئــيــس 
فـــي عــرقــلــة هـــذا المـــســـار، عــبــر الضغط 
الــســيــاســي وطــــرح إشـــكـــالات قانونية 
ــول صــــاحــــيــــة حــــكــــومــــة انـــتـــقـــالـــيـــة  ــ ــ حـ
فـــي تــعــيــن شــخــصــيــة بــهــذا المــســتــوى 
أن  إلا  العسكرية.  المؤسسة  رأس  على 
المسألة حُسمت على غير ما كان يأمل 
نتنياهو عبر تأكيد الجهات المختصة 

بأن الحكومة تملك هذه الصلاحية.
في كل محطة يتم فيها تعيين رئيس 
جديد لأركان الجيش، تتم مقاربة الأمر 

ــتـــن ســتــكــون  »خــــطــــة ســــيــــر« هـــوكـــشـ
كالآتي:

المتحدة  الولايات  »الوسيط«  يغادر   -
ــــى بـــاريـــس  فــــي الـــيـــومـــن المـــقـــبـــلـــن إلــ
ــات خــــصــــوصــــا مــع  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــعــــقــــد اجـ
لــشــؤون  الــفــرنــســي  الــرئــيــس  مستشار 
الأمــن القومي، وربما مع إدارة شركة 
لــلــبــحــث فــــي دور فــرنــســا  ــال«،  ــ ــوتــ ــ »تــ
و»توتال« في تذليل العقبات من أمام 
الشركة  إدارة  أن  علماً  ســريــع.  اتــفــاق 
الــفــرنــســيــة عــــادت وأكــــدت فــي رســائــل 
غير معلنة أنها »مستعدة للعودة إلى 
المنطقة فور الإعــان عن اتفاق يشمل 
ضــمــانــات بــعــدم حــصــول أي تصعيد 

عسكري من الجانبين«.
إلى  بــاريــس، يتوجه هوكشتين  مــن   -
ــل أبـــيـــب لمــنــاقــشــة تـــصـــوره الــخــاص  تـ
ــل مــــــع لابـــــيـــــد وفــــــريــــــق عـــمـــلـــه،  ــحــ ــالــ بــ
والـــبـــحـــث فــــي طـــلـــبـــات الــــعــــدو فــــي مــا 
يتعلق بالتعويض المالي عن التخلي 
ــا أن الـــجـــانـــب  ــلـــمـ عـــــن حــــقــــل قـــــانـــــا. عـ
الأمــيــركــي كـــان قــد أقـــر بـــأن الــعــمــل في 

الحقل سيكون لمصلحة لبنان.
- بعد زيارة تل أبيب ينتقل هوكشتين 
إلــــــــى بـــــــيـــــــروت، لـــــوضـــــع المــــســــؤولــــن 
التي  اتصالاته  أجـــواء  فــي  اللبنانيين 
يبلغ  أن  ويفترض  أيضاً،  قطر  تشمل 
لبنان بالأجوبة الإسرائيلية الرسمية 
الخط  باعتماد  الخاصة  على طلباته 
23 والتأكيد على حقه في كامل حقل 

قانا.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــــتــــابــــعــــة، فــــإن 
ــــن الـــــــــــــذي يــــــتــــــواصــــــل مـــع  ــتـ ــ ــشـ ــ ــوكـ ــ هـ
المــســؤولــن فــي بــيــروت بـــات يــؤكــد أن 
الــتــرســيــم  مــلــف  ــايـــدن »تـــضـــع  بـ إدارة 
وأن  الآن،  اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا  رأس  فـــــي 
واشــــنــــطــــن تــــبــــذل قـــــصـــــارى جـــهـــدهـــا 
ــفــــاق قـــريـــبـــا. لــكــنــهــا  ــــى اتــ لــلــتــوصــل إلـ
إلــى لبنان  ــارة هوكشتين  قــالــت إن زيـ
قد لا تكون الأخيرة قبل الاتفاق الذي 
يحتاج إلــى وقــت إضــافــي، ربما ربطاً 
بأحداث والتزامات دولية منها أعمال 

الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
ــــرى لــفــت  ــادر، فـــقـــد جـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
انــتــبــاه كـــل الــوســطــاء إلـــى نــقــاط عــدة 

منها:
- إن المــقــاومــة فــي لــبــنــان غــيــر معنية 
داخلية  أي ضمانات لأي جهة  بمنح 

هوكشتين يحمل الأجوبة الإسرائيلية هذا الأسبوع

لبنان يرفض التعويض المالي ودور جديد لقطر

تقرير

اللبنانية سمير  القوات  حــزب  رئيس  رجعي«، شن  »مفعول  بـ
جعجع هجوماً أمس على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
معايراً إياه بأنه منذ دخوله إلى الحياة السياسية »طيّر المنطقة 
الشرعي«.  السلاح غير  إزالــة  الحرة وشــنّ حرباً علينا بحجة 
»المنطقة الحرة من الأحداث والاحتلالات« التي  وأعاد التذكير بـ

حكمتها ميليشياته بين عامي 1975 و1990.
الــقــوات اللبنانية« في  وفــي كلمته، فــي إحــيــاء »ذكـــرى شــهــداء 
مـــعـــراب، أعــلــن زعــيــم المــيــلــيــشــيــات الــتــي خــاضــت حــربــا أهلية 
وخــطــفــت عــلــى الــهــويــة وارتــكــبــت مــجــازر صــبــرا وشــاتــيــا، أن 
»لبناننا لبنان النظام والعمران والتقدم والحضارة والبحبوحة 
والفوضى  الممانعة  محو  لبنان  »لبنانهم  مقابل  في  والــدولــة«، 
 عـــون والــتــيــار 

ً
ــــة«!، مــحــمّــا والـــخـــراب والـــدمـــار والــفــقــر والــــادول

ات 
ّ
 أمــام محط

ّ
الوطني الحر وحــزب الله مسؤولية طوابير الــذل

المقطوعة  والمــيــاه  والكهرباء  المقطوع  والـــدواء  والأفـــران  البنزين 
»تــعــطــيــل تــشــكــيــل حكومة  وســـرقـــة الــــودائــــع«. كــمــا اتــهــمــهــم بـــ
لمحاولة  الــرئــاســيــة،  الانــتــخــابــات  لتعطيل  والتحضير  جــديــدة، 
الإتيان برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أو حدا من 
عندو رئيساً للجمهورية«. وأكد »أننا نريد رئيساً قوياً، ولو أن 
القوي قد سقطت. فالرئيس  الرئيس  أن نظرية  البعض يعتبر 
لبنان،  تاريخ  بل أضعف رئيس في  ليس رئيساً قوياً  الحالي 

باعتبار أنه خاضع، وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه 
الشخصية«. وشدد على »أننا لن نقبل مهما حصل أي تغيير 
في وجه لبنان أو في دوره ورسالته وهويّته، وأن يبقى بلدنا 
 عن بيئته العربية أو عن المجتمع الدولي، وسنواجه أي 

ً
معزولا

مشروع يريد جره إلى مكان لا يشبهه، ولا علاقة له لا بماضيه 
ولا بتاريخه، ولا بطبيعة أهله ويهدد وجوده ومستقبل شعبه، 
ــــن نـــرضـــى بــطــمــس تـــاريـــخ لــبــنــان مـــن قــبــل أحــــد وتــحــويــره  ول
ليتناسب وأيديولوجيته ونظريّاته، أو أن يتلاعب بالخصوصية 

اللبنانية ويقفز فوق حقائق التاريخ والجغرافيا«.
)الأخبار(

»المنطقة الحرة«: لبناننا النظام والحضارة والدولة ر بـ
ّ

جعجع يذك

تقرير

تقرير

مبادرة نواب »التغيير«: 

هذا هو الرئيس

الرئيس الجديد لأركان جيش العدو: الحرب مع لبنان لن تحل مشكلات   إسرائيل

لينا فخر الدين

المـــقـــاعـــد المــخــصّــصــة لــلــمــدعــوّيــن إلــى 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي عــقــده نــواب 
»قوى التغيير«، في »بيت بيروت« أول 
مــن أمــس، لإطــاق »المــبــادرة الرئاسية 
ــة« لا تــكــفــي لاســـتـــيـــعـــاب كــل  ــاذيــ ــقــ الإنــ
أثــار غضب المصوّرين  الحاضرين، ما 
الذين وجدوا صعوبة في إيجاد مكان 
لنصب كاميراتهم. يصل النواب تباعاً 
بــاســتــثــنــاء الـــيـــاس جـــــرادي الــــذي أكّـــد 
الــبــيــان الـــصـــادر عـــن الـــنـــواب أنــــه كــان 
ــيـــارة ربـــاعـــيّـــة الـــدفـــع ذات  حـــاضـــراً. سـ
زجاجٍ داكن تركن أمام »بيت بيروت«، 
وامـــرأة  يعقوبيان  بـــولا  منها  تــتــرجّــل 
ــائــــق مــــن جــهــاز  خــــــــرى يــتــبــعــهــمــا ســ

ُ
أ

أمــــن الــــدولــــة. دقـــائـــق ويــصــل إبــراهــيــم 
ــلـــى الأقـــــــــدام بــرفــقــة  ــيــــراً عـ مــنــيــمــنــة ســ
أوّل  كــان مـــارك ضــو  أحــد العسكريين. 
قبل  الحاضرين  بــن  ل 

ّ
تنق الــواصــلــن. 

قاً 
ّ
أن يقف »فوق« رأس ملحم خلف مدق

ــر.  ــيـ ــتـــي ســيــلــقــيــهــا الأخـ فــــي الــكــلــمــة الـ
إلى  ينظر  دقائق قضاها   10 أكثر من 
ــتـــي يــحــمــلــهــا  هـــاتـــفـــه وإلــــــى الــــورقــــة الـ
ــر،  زرازيــ فعلت سينتيا  ومــثــلــه  خــلــف. 
فــيــمــا لــم تــتــحــرك حليمة الــقــعــقــور من 
إيـــمـــاءً على  بــالــســام  مــكــانــهــا مكتفية 
الحاضرين وبقبلةٍ إلى رئيس مجلس 
إدارة قناة »LBC« بيار الضاهر الذي 
ــا الــقــاعــة.  كـــان يجلس فــي إحـــدى زوايــ
أمّــا وضــاح الصادق فقد كــان »ملبّكاً« 
بخلع سترته وإعــادة ارتدائها بسبب 

الحر الشديد.
يــبــدأ خلف كلامه  الــجــهــوري،  بصوته 
مـــن حــيــث انــتــهــى كــنــقــيــبٍ لــلــمــحــامــن 
ــتـــحـــدّث عــــن »أزمــــــــة المـــحـــاكـــم الــتــي  ــيـ لـ
ــى مــــذبــــحــــة لاســـتـــقـــالـــيـــة  ــ ــ ــت إلـ ــوّلــ ــحــ تــ
ــذ إضــرابــن 

ّ
الــقــضــاء«. الــرجــل الـــذي نــف

للنقابة في عهده، استنكر »الاستنكاف 
القضائي عن إحقاق الحق« في إشارةٍ 
إلـــى اعــتــكــاف الــقــضــاة، قــبــل أن ينتقل 
ومنع  البوليسيّة  »الــدولــة  انتقاد  إلــى 
كشف الحقيقة في أكبر عملية تفجير 
شــبــه نـــوويـــة اســتــهــدفــت الــعــاصــمــة«. 
»الخطوة  التغيير،  قوى  إلى  بالنسبة 
التغييرية  الحاسمة  الفاصلة  الكُبرى 
قبل 

ُ
هــي فــي الاســتــحــقــاق الــرئــاســي الم

للجمهورية  جــديــدٍ  رئــيــس  بــانــتــخــاب 

لــنــبــدأ صــفــحــة جـــديـــدة ونــنــطــلــق   )...(
الــدولــة بمفاهيمها  فــي اســتــرداد  معه 
ــم يـــوضـــح  ــ الـــــواســـــعـــــة«. كـــيـــف ذلــــــــك؟ لـ
رأي  في  أكثر.  السابق  المحامين  نقيب 
انتخاب  مجرد  »التغييريين«،  النواب 
رئــيــس جــديــد يُــخــرج الــبــلــد مــن أزمــتــه 
ويــعــيــدنــا إلــــى كــنــف دولـــــة المـــواطـــنـــة، 
ــادرة« وضــعــت  ــ ـــبــ ــ ونـــقـــطـــة انـــتـــهـــى. »المـ
ــعــد لــلــرئــيــس الــعــتــيــد: 

ُ
مـــواصـــفـــات لا ت

»يؤمن بالدولة، بالدستور، بالقانون، 
ويكون فــوق الأحـــزاب والأطـــراف، فوق 
بة، فوق الفئويّة، 

َ
ل

َ
الاصطفاف، فوق الغ

فــوق الاستئثار، فــوق المــصــادرة، فوق 
 التزامٍ مسبق 

ّ
التبعيّة، متحرّراً من كل

ســـــــوى قــــســــمــــه، واعـــــيـــــا الـــتـــنـــاقـــضـــات 
والصراعات  والاختلافات  والتنوّعات 
كتاب  ملتزماً  والــخــارجــيــة،  الــداخــلــيّــة 
الــقــانــون،  بثقافة  حاً 

ّ
متسل الــدســتــور، 

والــحــكــمــة، وواعــيــا  بــالــعــقــل  متحصّناً 
ــاء لـــبـــنـــان الــــعــــربــــي، وعـــاقـــاتـــه  ــمــ ــتــ انــ

العربية وإيمانه  الــدول  الجوهرية مع 
المــــطــــلــــق بـــالـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
»الحفاظ  وبعد:  الدولية«.  والتزاماته 
ــه،  ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ ــان وسـ ــنــ ــبــ ــــال لــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــى اسـ ــلــ عــ
ــنـــة بــعــيــداً عن  وتـــكـــريـــس دولـــــة المـــواطـ
الــطــائــفــيــة، الــعــمــل عــلــى تــعــديــل مــيــزان 
القوى الكفيل بتحديد دقيق للخسائر 
الدولة، وتوزيع  والحفاظ على أصول 
المسؤوليات العادل وتحميل الخسائر 
ــمـــصـــارف وأصـــحـــابـــهـــا ومـــجـــالـــس  ــلـ لـ
الهندسات  من  والمستفيدين  إداراتــهــا 
ــوال المـــودعـــن،  ــ المـــالـــيـــة، مـــع حــمــايــة أمــ
ــــرض إقـــــرار وتــطــبــيــق خــطــة تــعــافٍ  وفـ
اقتصادية توازن بين استعادة فعالية 
ــلـــى الـــطـــابـــع  الاقــــتــــصــــاد والــــحــــفــــاظ عـ
مــن جــهــة، واستعادة  الــحــر للاقتصاد 
الـــدولـــة لـــدورهـــا فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة 

الاجتماعية«. أكثر من نصف ساعة في 
الــرئــيــس وتفنيدها  تــعــداد »مــعــايــيــر« 
وتفصيلها سقط منها »سهواً« العداء 
لإسرائيل. صحيح أن هذا يُفترض أنه 
 هــنــاك بديهيّات 

ّ
مــن الــبــديــهــيــات، لــكــن

كثيرة غــاص فيها بــيــان الــنــواب الـــ13 
كالتزام الدستور والقوانين وغيره.

ــواب الـــــذيـــــن دعــــــــوا كـــــل الأطــــــــراف  الــــــنــــ
ــي عـــن المــشــاريــع الــفــئــويّــة 

ّ
إلـــى »الــتــخــل

ــهــم 
ّ
روا مـــن أن

ّ
ــثـــاريّـــة«، حـــــــذ ــئـ ــتـ أو الاسـ

بعد  الشعبي  الضغط  إلــى  سيلجأون 
عدم  حــال  فــي  المقبل  الأوّل  تشرين   20
ــاق عــلــى رئـــيـــس يــلــبــي المــعــايــيــر  ــفــ الاتــ
ــا، لأنـــــه عـــلـــى مــــا قـــال  الــــتــــي وضــــعــــوهــ
خــلــف رافــعــا صــوتــه: »لــيــس مــن سببٍ 
القوى حولها.   

ّ
كــل إجماع  دون  يحول 

 يرفضها 
ْ
مبادرتنا هذه لا يستطيع أن

حــتــى أكــثــر الأطــــراف تــطــرفــا أو فئوية 
 رفــضٍ لها، 

ّ
من هذه الجهة أو تلك. كل

هو رصاصة في رأس لبنان!«. وأشار 
ــــواب »الــتــغــيــيــر« ســيــعــقــدون  إلــــى أن نـ
»ســـلـــســـلـــة مــــن المــــــشــــــاورات الــشــعــبــيــة 
ــهــــدف الـــــوصـــــول الـــى  والـــســـيـــاســـيـــة بــ
الإنقاذية  الشخصية  اســم  على  اتــفــاق 
والــشــروط  المعايير  فيها  تتوافر  التي 
المطلوبة، وتحظى بأوسع دعم نيابي 
ممكن. وفــي حــال انــقــضــاء هــذه المهلة 
رئــيــس للجمهورية  انــتــخــاب  مــن دون 
المــبــادرة، سنلجأ  وفقاً لمندرجات هــذه 
إلى وسائل الضغط الشعبيّ المشروعة 
من  ابــتــداءً  وأساليبها،  أشكالها   

ّ
بــكــل

إلى   
ً
تــوصّــا الأوّل،  تشرين   21 صباح 

ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــــرض انـــتـــخـــاب رئـ فـ
المبادرة،  هذه  لمضمون  وفاقاً  المنشود 
 يُــعــلــن عـــن مـــواقـــف وخــطــوات 

ْ
عــلــى أن

ما دعت الحاجة إلى ذلك«.
ّ
محددة، كل

ــن تــنــطــبــق  ــ ــن، عـــمـــانـــيـــا، عـــلـــى مـ ــ ــكـ ــ ولـ
ــادرة الــفــضــفــاضــة الــتــي  ــ ــبـ ــ مــعــايــيــر المـ
ــل الـــصـــفـــات الـــتـــي يــريــدهــا  جــمــعــت كــ
كــل الأطـــــراف، وكــيــف يــمــكــن إسقاطها 
عــلــى أحــــد الأســــمــــاء؟ ســـــؤال لـــم يجب 
عــلــيــه أيّ مـــن الـــنـــواب حــيــنــمــا دعــاهــم 
إلـــى تسمية مرشح  الــحــاضــريــن  ــد  أحـ
الــنــواب  يــخــوضــون بــه معركتهم. قــفــز 
عن السؤال وشكروا الصحافيين على 
حــضــورهــم وأنـــهـــوا المــؤتــمــر بــالــتــقــاط 
صـــورة لــلــنــواب الـــــ12، بــنــاءً عــلــى طلب 

يعقوبيان، وفي غياب جرادي.

العداء لإسرائيل سقط 

ين« 
ّ
من معايير »التغييري

للرئيس المقبل

فــي إســرائــيــل وخــارجــهــا مــن زاويــتــن: 
الأولـــــــــى تـــتـــمـــحـــور حــــــول شــخــصــيــتــه 
ــه  ــمـ ــيـ ــاهـ ــفـ ومـــــاضـــــيـــــه الــــعــــســــكــــري ومـ
العملياتية إضافة إلى محطات بارزة 
حول  والثانية  العسكرية،  سيرته  في 
إزاء  وخــيــاراتــه  العملياتية  مفاهيمه 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا إســرائــيــل 
العملياتي  المــســتــوى  عــلــى  وجــيــشــهــا 
بكيان  المحيطة  الإقليمية  البيئة  فــي 

العدو.
المعزوفة التي تواكب تعيين كل رئيس 
أركان محاولة تقديمه كما لو أنه يملك 
بمواصفات  ويتمتع  الــســحــري،  الــحــل 
الــتــي  الـــنـــتـــيـــجـــة  أن  إلا  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. 
تكررت في أكثر من محطة في العقود 
الأخـــيـــرة، أن الــتــهــديــدات والــتــحــديــات 
ــة ولايـــتـــه  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ ــي يـــواجـــهـــهـــا فـ ــتــ الــ
الأربع  أو  الثلاث  السنوات  تواكبه في 
لــأركــان،  رئيساً  فيها  يقضيها  الــتــي 
ــم خــلــفــه واقـــعـــا اســتــراتــيــجــيــا 

ِّ
ثـــم يُــســل

وعملياتياً أشد خطورة مما استلمه. 
هــــذا مـــا حــصــل مـــع كـــوخـــافـــي، وقــبــلــه 

مع سلفه غــادي إيزنكوت الــذي توعد 
ــــي الـــجـــلـــســـة الأولـــــــــى لـــهـــيـــئـــة أركــــــان  فـ
بتقليص   ،2019 شــبــاط  فــي  الــجــيــش، 
اتساعاً  ازدادت  الــتــي  الــنــوعــيــة  الــهــوة 
خــال ولايته، وصــولًا إلــى الإقــرار بأن 
إقليمية  تــواجــه بيئة  بــاتــت  إســرائــيــل 
مما  أشــد خطورة  ودولية وعملياتية 

كان عليه الأمر قبل سنوات.
مــن المــواصــفــات الــتــي واكــبــت الــســيــرة 
ــفـــي أنــــــــه شــخــص  ــيـ ــلـ ــهـ ــة لـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
»منضبط وإبداعي ومصمم ومندفع«. 
ــات الــــتــــي ســلــطــت  ــطــ ومــــــن أبــــــــرز المــــحــ
الضوء مبكراً على مستقبله في قيادة 
الجيش، ولا تــزال حاضرة في المشهد 
الإعلامي الإسرائيلي، وصف صحيفة 
بــأنــه  تـــايـــمـــز« عــــام 2013  »نـــيـــويـــورك 
»رئــــيــــس مــســتــقــبــلــي لأركـــــــان الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي«، ونــقــلــت عــنــه قـــولـــه إن 
»السلام هو زمن الاستعداد للحرب«، 
وهي العبارة التي عنونت فيه التقرير 

حول هليفي.
ــــات  وكــســلــفــه كـــوخـــافـــي، شــمــلــت دراسـ

هليفي الأكاديمية الفلسفة التي يؤكد 
نجاعة  أكثر  بأنها  تثبت  التجربة  أن 
لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة مــن دراســــة إدارة 
الأعــمــال. لكن الأهــم أنــه بعد استنفاد 
قـــادة الجيش وضــبــاطــه »إبــداعــاتــهــم« 
الــــتــــي لــــم تـــنـــجـــح فــــي إحــــــــداث تــغــيــيــر 

ــــذري فـــي الــبــيــئــتــن الاســتــراتــيــجــيــة  جـ
ــم يــظــهــر  ــل، لــ ــيــ ــرائــ والــعــمــلــيــاتــيــة لإســ
ــفــــه ومــفــاهــيــمــه  مــــواقــ ــــي  فـ الآن  ــتـــى  حـ
العملياتية أي جديد نوعي. وهو أقرّ، 
فــي 2013،  تايمز«  »نــيــويــورك  بحسب 
أنـــه إزاء لــبــنــان »لا أعــتــقــد أنـــه يــوجــد 
حرب أو عملية يمكن أن تحل المشكلة. 
نتج 

ُ
الموضوع الأكثر أهمية هو كيف ت

فـــجـــوة )زمـــنـــيـــة( أكـــبـــر بـــن الـــحـــروب« 
لدفع  »مــســتــعــدة  إســرائــيــل  أن  مضيفاً 
ثمن من أجل حرب حاسمة وقوية من 
شأنها أن تخلق فجوة )زمنية( كبيرة 

قدر الإمكان حتى المرة المقبلة«.
ومن أبرز مفاهيمه العملياتية، أيضاً، 
أنه في الحروب والعمليات العسكرية، 
»الأقــل أهمية هو مقدار أراضــي العدو 
الـــتـــي تــحــتــفــظ بـــهـــا. والأهــــــم هـــو عــدد 
الــنــشــطــاء الإرهـــابـــيـــن الـــذيـــن تقضي 
للمنظمات  الــتــحــتــيــة  والــبــنــيــة  عليهم 
التي تهاجمها«، مع الإشارة إلى أن هذا 
المفهوم نضج لديه بعد سلسلة معارك 
غــزة.  وقــطــاع  الإسرائيلي  الجيش  بــن 

على  العملياتي  المفهوم  هــذا  ويعتمد 
الـــدمـــج بـــن عـــدة عـــوامـــل، »المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــدقــيــقــة؛ بــنــك أهـــداف 
يــتــم جــمــعــه بــشــق الأنـــفـــس فـــي الــوقــت 
ــار -  الــحــقــيــقــي والـــروتـــيـــنـــي؛ مـــصـــدر نــ
جوي أو بري أو بحري؛ الدخول البري 
- إدخــــال قـــوة قليلة فــقــط فــي الأمــاكــن 
التي يكون لها تأثير، مع غطاء نيران 

قوية وإقامة قصيرة في الميدان«.
المــــــاحــــــظــــــة الــــتــــأســــيــــســــيــــة فـــــــي فـــهـــم 
ــتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي يــهــيــمــن  الـــعـــقـــل الاسـ
عـــلـــى المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وقـــادتـــهـــا 
وضــــبــــاطــــهــــا، ومــــــن ضـــمـــنـــهـــم هــلــيــفــي 
وسلفه، أنهم من الجيل الذي لم يشهد 
انـــتـــصـــارات إســـرائـــيـــل الــعــســكــريــة في 
ــــى. وإنــمــا تبلور  الــعــقــود الــثــاثــة الأولـ
مفهومهم حـــول حـــدود قـــوة إســرائــيــل 
لبنان  المقاومة في  في سياق مواجهة 
ــه تــجــنــد فــي الجيش  وفــلــســطــن. إذ إنـ
عام 1985، في حين أن سلفه كوخافي 
تجند عام 1982. وهو معطى ينطوي 
على رســالــة مــفــادهــا أن أجــيــال الــقــادة 

والضباط التي يتوالون على المناصب 
مسكونون بالهزائم والفشل، وبحقيقة 
أن جـــيـــش إســــرائــــيــــل لـــــم يـــعـــد قــــــادراً 
عــلــى تــحــقــيــق مـــا يــطــمــح لـــه الــجــمــهــور 
الإســرائــيــلــي بــخــوض حــــروب خاطفة 
وحاسمة مع أقل الخسائر وفي أقصر 

وقت.
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــحـــديـــات، يـــواجـــه 
ــدات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــلـــيـــفـــي تـ هـ
مــتــنــوعــة ومــتــفــاوتــة، تــبــدأ مــن إيـــران 
ــطــــورة،  ــتــ الــــنــــوويــــة والـــعـــســـكـــريـــة المــ
مـــروراً   ،48 فلسطينيي  إلـــى  وصــــولًا 
بـــلـــبـــنـــان وغـــــــزة وســـــوريـــــا والــــعــــراق 
واليمن. ولا يبدو أن تبدّل شخصية 
ــيـــــس الأركــــــــــــان ســـتـــغـــيـــر مـــقـــاربـــة  ــ رئـ
المؤسسة العسكرية لهذه التهديدات، 
يتولى منصب  هليفي  أن  خصوصاً 
نــائــب رئــيــس الأركـــــان ويــشــرف على 
خطط بناء القوة وهو جزء من قيادة 
الــجــيــش الــتــي واكــبــت كــل الــتــطــورات 

الإقليمية والعسكرية.

لبنانلبنان
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أو خـــارجـــيـــة فـــي حــــال واصـــــل الــعــدو 
ــنــــان، وإن  ــبــ ــقــــوق لــ ــلـــى حــ اعــــــتــــــداءه عـ
ليست  وضعتها  التي  الزمنية  المهلة 
مــفــتــوحــة، وإن الـــحـــزب لـــم يــقــرر بعد 
خـــطـــوتـــه الـــتـــالـــيـــة فــــي حـــــال الـــتـــزمـــت 
ــــي حــقــل  ــال فـ ــ ــمــ ــ إســــرائــــيــــل وقــــــف الأعــ
كــاريــش مــقــابــل عـــدم تفعيل المــقــاومــة 

تهديدها.
- إن محاولة إسرائيل تأجيل الاتفاق 
إلــــى مـــا بــعــد انــتــخــابــاتــهــا الــداخــلــيــة 
ــر، لأن فــي  ــبــ ســـتـــقـــود إلـــــى مــشــكــلــة أكــ
ــة الــرئــيــس مــيــشــال  ــ ــال انــتــهــت ولايـ حــ
ــيـــدات الـــوضـــع  ــقـ ــعـ عـــــــون، وفــــــي ظــــل تـ
متعذراً  يكون  قد  لبنان،  في  الداخلي 
على الــوســطــاء الــدولــيــن إيــجــاد جهة 
لــبــنــانــيــة تــمــلــك صــاحــيــة تــوقــيــع أي 

اتفاق حول الحدود.
- إن لبنان غير معني بفكرة التعويض 
المــالــي، ولــيــس مــســؤولًا عــن أي تعهد 
الـــجـــانـــب  عـــلـــيـــه  يـــحـــصـــل  أن  يـــمـــكـــن 
ــيــــركــــي مــــن الـــفـــرنـــســـيـــن بــتــقــديــم  الأمــ
ــل عــمــا  ــيــ ــرائــ ــيـــة لإســ ــالـ ــعـــويـــضـــات مـ تـ
وأن  قــانــا،  حقل  مــن  حصتها  تعتبره 
الاتفاق الموقع بين لبنان و»توتال« لن 

يُعدّل تحت أي ظرف.

دور لقطر

على صعيد الأدوار الإضافية لعواصم 
خارجية، تبين أن الأميركيين يريدون 
ــا، كــحــكــومــة ولــيــس  أن تـــكـــون فـــرنـــسـ
كشركات، معنية بالاتفاق وبأي برامج 
لــلــبــنــان، كممثلة لأوروبــــا  مــســاعــدات 
على  الأميركيون  يعمل  كما  والــغــرب، 
المعني  العربي  الــطــرف  قطر  تكون  أن 
ــــال الــحــلــول  بــمــلــف الـــتـــرســـيـــم مــــن خـ
مكان شركة »نوفاتيك« الروسية التي 
تركت التحالف مع »توتال« و»إيني« 
ــة على  الـــدوحـ الإيــطــالــيــة، وأن تــعــمــل 
دعـــــم بـــعـــض المـــؤســـســـات الــلــبــنــانــيــة. 
إذ تــعــتــقــد واشـــنـــطـــن بـــــأن قـــطـــر هــي 
الطرف الخليجي الوحيد الذي يمكنه 
الــقــيــام بـــهـــذا الــــــدور، فـــي ظـــل امــتــنــاع 
الكويت والإمــارات العربية عن القيام 
بــــأي خــطــوة فـــي لــبــنــان تــغــضــب ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بــن سلمان 
الــــــذي لا يــــــزال يـــرفـــض أي بـــحـــث فــي 
أزماته  مواجهة  على  لبنان  مساعدة 

الاقتصادية والمالية.

من الجانب المحتل من رأس الناقورة، راقب أمس المستوطنون مسيرة المراكب التي نظمتها »الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية« 
افات«، عند آخر نقطة من 

ّ
تثبيتاً لحق لبنان بثرواته النفطية البحرية. من مرافئ طرابلس وصيدا وصور، أبحر العشرات باتجاه خط »الطف

البحر الجنوبي، على وقع أناشيد ثورية ووطنية. ولدى اقتراب المسيرة، اقتربت ثلاثة زوارق للعدو الإسرائيلي من الجانب المحتل من البحر 
وحاولت ترهيب المشاركين وإجبارهم على العودة.   )بلال قشمر(

محاولة إسرائيل تأجيل الاتفاق 

إلى ما بعد انتخاباتها الداخلية 

سيقود إلى مشكلة أكبر



لينا فخر الدين

لــيــســت المـــخـــدرات وحـــدهـــا مـــا يــغــزو 
سجن رومية المركزي. للكحول أيضاً، 
عـــلـــى أنــــواعــــهــــا، ســـوقـــهـــا وزبــائــنــهــا 
»الــذوّاقــة«  وحتى صانعوها. بعض 
ــن الــســجــنــاء يــــؤكــــدون أن »كــحــول  مـ
ــيـــة« أفــضــل مـــن تــلــك الــتــي تــبــاع  رومـ
الخارج لأنها »مــركّــزة وطبيعية  في 
مــئــة فــي المـــئـــة«، فــيــمــا يــشــيــر آخـــرون 
إلــــــى آثـــــــار ســلــبــيــة لـــلـــخـــمـــيـــرة الــتــي 

يــتــم اســتــخــدامــهــا تــرتــبــط بــارتــفــاع 
ــدم لــــدى الــبــعــض، وتــــؤدي  ــ ضــغــط الـ
تفاعلها  لدى  إلى مضاعفات خطرة 
مـــع بــعــض الأدويــــــة الـــتـــي يــتــنــاولــهــا 

السجناء، لا سيما مرضى السكري.
إدخـــال  الــســجــن تمنع  إدارة  أن  ومـــع 
ر 

ّ
وتقت النبيذ  تصنيع  لــعــدم  العنب 

كميات التفاح في »الأروانــة« )وجبة 
الطعام(، يؤكد سجناء تحدثت إليهم 
ــواع مــخــتــلــفــة  ــ ــ ــار«، تــــوافــــر أنـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
ــعــــة مــحــلــيــا«  ــ

ّ
ــن ــمــــور »المــــصــ ــخــ ــن الــ ــ مـ

ــن، كـــالـــويـــســـكـــي والـــعـــرق  ــي الـــســـجـ فــ
والنبيذ، بحسب أنواع الفواكه التي 
ع فـــي الأروانــــــــة. ويــشــيــر هـــؤلاء 

ّ
ــوز ــ تــ

ــعــن« 
ّ
إلـــى وجــــود نــحــو ســتــة »مــصــن

لـــلـــكـــحـــول داخـــــــل الـــســـجـــن يــحــظــون 
ــيـــزة مــــع الــعــســكــريــن  بـــعـــاقـــات مـــمـ
»دال«  المبنى  الضباط. وفــي  وبعض 
عة 

ّ
وحــده أكثر من 5 »كــركــات« مُصن

يدوياً لإنتاج الكحول على أنواعها. 
السجناء،  »الدولة تعلم«، يؤكد أحد 
 في 

ّ
 عف

ّ
لافتاً إلى أن »الرائحة بتعف

أن  وزاعماً  التصنيع«،  أثناء  الطابق 

»العسكريين أحياناً يشربون معنا«!
ويتكل »خمّارو رومية«، أساساً، على 
والــلــيــمــون  الــنــبــيــذ  الــتــفــاح لتصنيع 
لـــتـــصـــنـــيـــع الــــويــــســــكــــي والــــحــــامــــض 
لتصنيع العرق. وهم يحصلون على 
ــة« مـــن حصص  ــيــ ــواد الأولــ ــذه »المـــــ هــ
السجناء اليومية من الفواكه مقابل 
بـــــدل، أو بـــالاتـــفـــاق مـــع عــســكــريــن - 
مــقــابــل »بـــــدل« أيـــضـــا - عــلــى إدخــــال 

اقتربت  التي  الفواكه  من  »شـــوالات« 
صــاحــيــتــهــا مـــن الانـــتـــهـــاء أو حتى 
انتهت تحت عنوان أنه تم التخلص 

منها.
طريقة »التصنيع« تعتمد »تقنيات« 
»الكركة«  فــي  المستخدمة  تلك  تشبه 
ــســتــخــدم لإنــتــاج 

ُ
الـــحـــديـــديـــة الـــتـــي ت

الــــــخــــــمــــــور فــــــــي المـــــــصـــــــانـــــــع، ولــــكــــن 
باستخدام مواد بلاستيكية وتبريد 
يـــــــــدوي. وهــــــي تـــتـــألـــف مـــــن مـــراحـــل 
ــــوع عــلــى  ــبـــدأ بــتــقــطــيــع كــــل نـ ــدة، تـ ــ عــ
حــدة ووضــعــه داخــل غالونات المياه 
ــتـــخـــدام الــعــصــي  قـــبـــل هـــرســـهـــا بـــاسـ
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــشـــطـــف. بـــعـــد عــمــلــيــة 
الــطــحــن، يــضــاف إلـــى الــغــالــون كــوب 
المــيــاه وبعض  السكر وقليل مــن  مــن 
ن 

ّ
ــــدلًا مـــن الــخــمــيــرة. وتـــخـــز الــخــبــز بـ

الـــغـــالـــونـــات لأكـــثـــر مـــن شــهــر ريــثــمــا 
تــتــخــمّــر، مـــع فــتــحــهــا كـــل 48 ســاعــة 
»تــنــفــيــســهــا« حــتــى لا تــنــفــجــر. بعد  لـــ
في  الخليط  يُسكب  الشهر،  انقضاء 
ــلـــى ســــخــــان قـــرب  وعـــــــاء ويــــوضــــع عـ
إحـــــــدى الــــنــــوافــــذ لــتــخــفــيــف رائـــحـــة 

أن يغلي  الغرفة. قبل  الكحول داخــل 
المزيج، يتم تثبيت كيس نايلون فوق 
ـــصّ مــن الأعــلــى لإدخـــال 

َ
ــق الـــوعـــاء ويُـ

طـــرف »نــبــريــش« صــغــيــر، فــيــمــا يتم 
وصل الطرف الآخر من »النبريش« بـ 
»سطل« لبن فــارغ بعد إحــداث فتحة 
فيه، ومنه إلى »سطل« ثان، ثم ثالث. 
الخليط بالغليان يصل  عندما يبدأ 
البخار، عبر »النبريش«، إلى السطل 
الثالث. عندها يبدأ سكب أكواب من 
وتحويل  لتبريده  السطل  فــوق  المــاء 
إلــى سائل  أعـــاه  فــي  العالق  البخار 
أسفل  تــوضــع  داخـــل طنجرة  يسقط 
»السطل« في عملية تقطير تستغرق 
ساعات قبل تعبئة »المنتج« النهائي 

في عبوات.
ــى أن  ــ ــ ويــــلــــفــــت بــــعــــض الــــســــجــــنــــاء إلـ
»المصنعين« يتقصّدون إنتاج كميات 
أكــبــر مــن الــكــحــول قبل الأعــيــاد فيما 
تباع العبوة )330 مليلتراً( مقابل 14 
الـــ140  يُــعــادل  بطاقة تلكارت، أي مــا 
ألف ليرة )سعر التلكارت في رومية 

ضعف سعره في الخارج(.
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رضوان مرتضى

لم تكن قيادة أمن الدولة على مستوى 
المــســؤولــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع جــريــمــة 
ارتكبها عناصر وضباط في الجهاز 
بــتــعــذيــب المــــوقــــوف الــــســــوري بــشــار 
إذ واصلت  المــوت.  السعود حتى  عبد 
عــلــى جــريــمــة بشعة  التستر  مــحــاولــة 
ضد موقوف أعزل، وأصدرت المديرية 
ــدت فيه  الــعــامــة لأمـــن الـــدولـــة بــيــانــا أكــ
المصداقية  على  دائــمــا  »حريصة  أنها 
والمــوضــوعــيــة والــشــفــافــيــة«، وأشـــارت 
إلى أن تحقيقات أجرتها مع موقوفين 
أدت إلـــى تــوقــيــف شــريــك لــهــم. وأثــنــاء 
ــر، اعـــتـــرف بــأنــه  ــيــ الــتــحــقــيــق مـــع الأخــ
إلى تنظيم »داعــش« الإرهابي،  ينتمي 
التنظيم،  عِـــداد مقاتلي  فــي  كــان  وأنـــه 

أشار عقيقي بالاستماع إلى عناصر 
الــســريــة الــتــابــعــة لــلــقــوة الــضــاربــة في 
ــت نقل المــوقــوف من 

ّ
المــديــريــة التي تــول

بيروت إلى الجنوب. وبحسب المصادر 
 
ً
فـــإنّ الــقــوة الــضــاربــة أبـــرزت تسجيلا
ــوراً لــاســتــمــاع إلــــى إفــــــادة عبد  مـــصـ
 مــصــوراً آخــر مع 

ً
الــســعــود وتسجيلا

صور أثناء تسليمه في تبنين من دون 
يرجّح  مــا  تعذيب،  آثــار  عليه  تبدو  أن 
أن التعذيب تم على أيدي عناصر أمن 
الـــدولـــة فـــي تــبــنــن. أمـــا فـــي مـــا يتعلق 
بالرواية التي حاول ضباط في الجهاز 
تسويقها حــول وقــوع المــوقــوف تحت 
تأثير المخدر وتدوين ذلك في محضر 
ــع الإشـــــــارة إلــــى اعــتــرافــه  الــتــحــقــيــق مـ
فــقــد دحضتها  الــكــبــتــاغــون،  بــتــنــاول 
أكدت  التي  الفحوصات  نتائج  نهائياً 

فضيحة تعذيب موقوف حتى الموت لدى أمن الدولة

فبركات... وشبهات حول تقـرير الطـبيب الشرعي
ــــدرت  ــه. هــــكــــذا، أصـ ــ ويــــديــــن بــــالــــولاء لـ
ــــن دون  المــــديــــريــــة حـــكـــمـــا مـــســـبـــقـــا مـ
ــــتِــــل عــلــى 

ُ
مـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى مــــوقــــوف ق

أيدي عناصرها، وأسبغت عليه تهمة 
الانتماء إلى تنظيم إرهابي وكأن ذلك 
يبرّر تعذيبه بوحشية. وترافق البيان 
مـــع تـــــداول تــســريــب صــوتــي مــســجّــل 
لــلــجــهــاز، العميد  الـــعـــام  لــنــائــب المـــديـــر 
حــســن شــقــيــر، أرســـلـــه عــلــى »غــــروب 
واتساب« للضباط / المدراء الإقليميين 
ــال فــيــه إن الــجــهــاز  ــة، قـ ــدولـ ــن الـ فـــي أمـ
كــان فــي موقع الــدفــاع عــن النفس في 
المحقق،  الذي هاجم  الموقوف  مواجهة 
وأشار إلى أن تقرير الطبيب الشرعي 
الموقوف  أن  يــؤكــدان  الجنائية  والأدلـــة 

توفي بسبب أزمة قلبية.
ق تقرير الطبيب 

ّ
وفي هذا السياق، وث

ــــذي كشف  الــشــرعــي غـــالـــب صـــالـــح الـ
ــبـــد الـــســـعـــود الأربــــعــــاء  ــة عـ ــثـ ــلـــى جـ عـ
ــتـــي تـــعـــرض لــهــا.  حــجــم الــوحــشــيــة الـ

ت 
ّ
إذ أشــــار إلـــى حــــروق وكـــدمـــات غط

أنحاء جسده ناجمة عن ضرب مبرح 
ــد بــــأســــاك مـــعـــدنـــيـــة. لـــكـــن كـــان  ــلـ وجـ
الــطــبــيــب كــشــف عــلــى الجثة  لافــتــا أن 
الثاني  أرّخ تقريره في  الأربــعــاء، فيما 
مـــن أيـــلـــول، أي يــــوم الــجــمــعــة، عــنــدمــا 
قتل عبد  تفاصيل  »الأخــبــار«  نشرت 
السعود، وفي اليوم نفسه الذي توجّه 
فــيــه مــفــوض الــحــكــومــة لـــدى المحكمة 
العسكرية القاضي فادي عقيقي إلى 
بلدة تبنين لمعاينة الجثة. وهنا تنبغي 
الإشارة إلى أنه إذا كان ما قاله شقير 
ــي شـــــأن وجــــــود تــقــريــر  صــحــيــحــا فــ
طبيب شرعي يفيد بأن الوفاة طبيعية، 
بالتوازي مع اللبس الحاصل في تاريخ 
التقرير، فإن ذلك يعني احتمال وجود 
أحدهما  متناقضين،  طبيين  تقريرين 

ر قبل تسريب صور آثار التعذيب  حُرِّ
ــانـــي بــعــد نــشــرهــا.  ــثـ عــلــى الـــجـــثـــة، والـ
ــــح،  مـــا يــعــنــي أن عــقــيــقــي، عــلــى الأرجـ
الشرعي عن سبب  الطبيب  سيسائل 
الاخـــتـــاف بـــن تـــاريـــخ الــكــشــف على 

الجثة وبين تاريخ التقرير.
يـــذكـــر أن عــقــيــقــي إشــــارتــــه بــتــوقــيــف 
الـــضـــابـــط المــــســــؤول عــــن مـــركـــز بــنــت 
ا.  ح.  الــدولــة  أمــن  لمديرية  التابع  جبيل 
الإقليمي  المكتب  فــي  عناصر  وأربــعــة 
هــم عــبــاس خ. و فـــادي ف. و يوسف 
إلــى جوزيف  ب. وخضر ز.، واستمع 
ــار«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ــلـــمـــت  وعـ ن.  وبــــاســــم  ح. 
ــمــوا 

ّ
ــادوا بــأنــهــم تــســل ــ أن الــعــنــاصــر أفــ

ــوة الــــضــــاربــــة فــي  ــ ــقـ ــ ــــن الـ المـــــوقـــــوف مـ
ت توقيفه في بيروت 

ّ
تول التي  الجهاز 

التعذيب. عندها  الــحــال مــن  على هــذه 

لبنانلبنان
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ت »الأخــبــار« ردّيـــن مــن شركة »تــاتــش«، ومن 
ّ
تلق

»الأخــبــار«  فــي  مــا ورد  InMobiles على  شــركــة 
الــفــوز لشركة لا  »مــنــح  بعنوان  أيــلــول 2022(   2(
مزايدة  في  تزوير  المطلوبة: شبهة  الشروط  تلبي 

لتاتش«.
الرد الأول من شركة »تاتش«، وجاء فيه:

الــــ A2P تؤكد  - فــي مــا يختص بــمــزايــدة خــدمــة 
الكاملة  الشفافية  اعتمدت  كالمعتاد،  أنها  الشركة 
 الشركات التي ترغب بالمشاركة 

ّ
بالتعامل مع كل

الإجــراء  المرعية  والقوانين  الأطــر  بالمزايدة، ضمن 
المــعــتــمَــدة عــالمــيــا. وإن  التقنية  المــقــايــيــس  وضــمــن 
التريّث باعتماد رابح لهذه المزايدة والقيام بتحديث 
ــة المــعــمّــقــة لــلــعــروض المـــقـــدّمـــة مـــا هـــو إلا  ــدراســ ــ ال
انعكاس لسياسة الشركة وتوجيهات معالي وزير 
الاتصالات لدرء أي شكّ وضمانة الشفافية التامة، 
حيث إنه وردت إلى وزارة الاتصالات شكاوى من 
تفاصيل  بعض  على  معترضة  الشركات  بعض 
المــزايــدة. وعليه، ومــن أجــل تبيان الأمــور وضمان 
الــتــعــامــل مــع كــل الــشــركــات مــن خـــال الشفافية 
المــعــتــمــدة، ولــــدى إعــــام الــشــركــة بــتــلــك الــشــكــاوى 
ق من كل 

ّ
من قبل الــوزارة تمّ تشكيل لجنة للتحق

مراحل المزايدة مرة أخرى وحسن تنفيذها.
ــلـــى صـــعـــيـــد مــــوضــــوع الـــتـــرقـــيـــات الـــخـــاصـــة  - عـ
الاتصالات  ووزارة  أنها  الشركة  تؤكد  »تاتش«،  بـ
الوزير من  على تنسيق كامل بتوجيهات معالي 
العلمية والفنية ضمن  أجل ضمان اعتماد الأطــر 
متطلبات العمل في ما يتعلق بأوضاع الموظفين لما 

فيه مصلحة الشركة والقطاع.
إدارة شركة تاتش

- الرد الثاني من شركة InMobiles وجاء فيه:
متناقضاً،  للحقائق،  مــشــوّهــا  يُعتبر  المــقــال  هــذا 
مفتقداً لأي إثبات ومتلاعباً بالرأي العام للأسباب 

التالية:
 كــاتــب المــقــال بــكــتــاب مــرســل مــن مدير 

ّ
- اســتــهــل

التي  سيليستاتيل  شركة  في  التجاري  التطوير 
بــأيّ  للمطالبة  الــقــانــونــيــة  المــصــلــحــة  فيها  تنتفي 
تم  الــتــي  الأســـس  التوضيح حــول  )منها  توضيح 
تــقــديــم أي  أو   )  InMobiles فـــوز عــلــى أســاســهــا 

اعتراض يتعلق بهذه المزايدة.
- أورد المقال أنّ شركة أخرى اعترضت على فوز 
InMobiles استناداً إلى الحجج نفسها، دون أن 
يذكر من هي هذه الشركة، هل هي مؤهلة أو غير 
مؤهلة لمناقشة الموضوع المثار، هل لديها المصلحة 
القانونية لتقديم أي اعتراض، وهل يُقدم اعتراض 
على أقــاويــل خالية مــن أي إثــبــات، كــون مــا سُمي 
بالحجج فــي هــذا المــقــال ليس إلا أقــاويــل مشوّهة 
من دون أي أساس من الصحة ولا أي إثبات مقدم 

داعم لها؛
- أقرّ معالي الوزير قرم والمدير التنفيذي لشركة 
التي  العقود  لديها   InMobiles بأنّ شركة تاتش 
ــروط المـــزايـــدة إقـــــراراً نــافــيــا لأيّ مــزاعــم  تــلــبــي شــ
لما  بالتزوير. وخلافاً  تتعلق  مزاعم  ولأيّ  مغايرة 
»تاتش«  لشركة  التنفيذي  المدير  لسان  على  ورد 
ــا  أيّ لــم تخسر   InMobiles فـــإنّ  عــيــتــانــي،  ســالــم 
أكمل  على  ونحن  تاريخه،  لغاية  العقود  هــذه  من 
 أقوالنا؛ 

ّ
الاستعداد لتقديم الإثبات القاطع على كل

وعلى سبيل الاستئناس، وعلى فرض أنّ شركة 
InMobiles خسرت هذا العقد وفق المزاعم الواردة 
ها مؤهّلة للفوز 

ّ
في هذا المقال، فإنّ ذلك لا ينفي أن

 
ّ

بهذه المزايدة كونها كانت متمّمة ومستكملة لكل
ــراك والـــفـــوز بــهــذه  ــتـ الـــشـــروط الــتــي تــخــوّلــهــا الاشـ

المزايدة لحظة تقديم عرضها؛
InMobiles رئيس مجلس إدارة شركة

شربل الليطاني

ر
ّ
 المحر

ّ
* رد

 إرسال ردين من تاتش و»إن موبايل« 
ُ
تزامن

 الأمـــر في 
ّ

مثير لــاســتــغــراب. لكن قــد يــغــش
الردّين  أن  يبدو  المضمون  في  إنما  الشكل، 
يــقــدّمــان نفياً قاطعاً مــن دون أيّ دلــيــل، بل 
أغــفــا أن المـــقـــال يــتــضــمــن تــصــريــحــا لــوزيــر 
ــف 

ّ
الاتــصــالات جــونــي قــرم يــقــول فيه إنــه أل

ق من مدى انطباق المستندات 
ّ
لجنة للتحق

عــلــى   InMobiles ــة  ــركــ شــ قـــدّمـــتـــهـــا  ــي  ــتــ الــ
ه أيّ  الشروط. وبالاستناد إلى ذلك، لم يُوجَّ
اتــهــام إلــى أيٍّ مــن الأطــــراف، بــل أثير الكلام 
عن شبهة ما أقرّ الوزير باحتمال وجودها، 
وهــو ما دفعه إلــى تأليف لجنة بعد أشهر 
لذا،  للمناقصة.  المالية  العروض   

ّ
على فض

إثـــبـــات صـــحّـــة هــــذه المـــســـتـــنـــدات، يــقــع على 
InMobiles دون سواها.

حق الرد

خلو دمه من أي أثر للمخدرات.
الـــســـعـــود مــــن مـــوالـــيـــد 1993  وعـــبـــد 
مقيم  وهــو  أولاد،  ثلاثة  ولــديــه  متأهل 
ويعمل في مجال  في مخيم شاتيلا، 
الــدهــان والــبــاطــون. وعلمت »الأخــبــار« 
أوقــفــه،  الفلسطيني  الوطني  الأمـــن  أن 
مه في 

ّ
بناء على طلب أمن الدولة، وسل

اليوم التالي إلى دورية للقوة الضاربة 
تـــعـــرّض لأي  قـــد  يـــكـــون  أن  مـــن دون 
المحققين  أبلغ  وقــد  أو تعنيف.  ضــرب 
أنه قبل يومين من توقيفه اختلف مع 
أحد الأشخاص على خلفية تقاضيه 
مــزوة،  أنها  تبيّ  منه  دولاراً  خمسين 
أمنية  يثير شبهات  يتبين ما  لم  فيما 

حوله.
الدولة أعلنت أول  العامة لأمن  المديرية 
من أمس أنها وضعت الحادثة في يد 

جرى 
ُ
ت كــانــت  الـــذي  الــقــضــاء المختص 

الــتــحــقــيــقــات تــحــت إشــــرافــــه. وهــنــا لا 
بـــد مـــن لــفــت الــقــضــاء الــعــســكــري إلــى 
ضرورة التدقيق في مضمون ما أبلغه 
به المحققون حول إفادة عبد السعود 
فبركات.  مــن  تتضمنه  أن  يمكن  ومــا 
ــد الــحــرص  عــلــمــا أن بــيــان المــديــريــة أكـ
عـــلـــى »عــــــدم خـــلـــق ظــــــروف مـــتـــوتـــرة، 
فـــي هـــذه المــرحــلــة الــصــعــبــة والــخــطــرة 
ــاع  ــ ــخ لـــبـــنـــان، بــســبــب الأوضـ ــاريـ ــن تـ مـ
الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
تضافر  يجب  حين  في  والاجتماعية، 
والتصرف  القطاعات  كل  من  الجهود 
بمسؤولية وطنية للوصول إلى مرحلة 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، بــعــد الــسّــيــر 
بالحل العادل للجميع«. ولم يُفهم لماذا 
بالاجتماعي  السياسي  الــبــيــان  خلط 

والاقــتــصــادي والإقــلــيــمــي، فــي قضية 
عناصر  بضعة  فيها  تـــورط  جنائية 
وضــابــط، فيما كــان الأجــدر بالمديرية 
أن تذكر في البيان أنها فتحت تحقيقاً 
مع عناصرها لجلاء الحقيقة ومعاقبة 
 من محاولتها طمسها. 

ً
المرتكبين بدلا

علماً أنه رغم هذه الفضيحة التي هزّت 
المديرية ، إلا أن المدير العام اللواء طوني 
صليبا الذي كان في رحلة استجمام 
فـــي لارنـــكـــا مـــع مــديــر مــكــتــبــه العميد 
ــرّ ورئــيــس مــواكــبــتــه النقيب  جـــورج المـ
خــلــيــل عــــون والمـــوظـــف المـــدنـــي وســـام 
لم  أعماله،  إدارة  يتولى  الــذي  درويـــش 
ف نفسه بعد عودته فجر الجمعة 

ّ
يُكل

عــنــاء الــحــضــور إلـــى المــديــريــة لمتابعة 
مــســتــجــدات الــفــضــيــحــة الــتــي يــحــاول 

الجهاز ضبضبتها.

ــفــــاضــــة« شـــهـــدهـــا قــبــل  ــتــ »مـــيـــنـــي انــ
أســـبـــوعـــن اســـطـــبـــل الـــخـــيـــول الــــذي 
القبة  إلـــى ســجــن فــي منطقة  تــحــوّل 
في طرابلس. طرق السجناء بأدوات 
المطبخ على أبواب الأجنحة ورفعوا 
ــراخ بــعــد انــقــطــاع  ــالـــصـ ــم بـ ــهـ أصـــواتـ
المياه عن السجن لأكثر من 30 ساعة، 
مــن دون أن يــقــدّم المــســؤولــون وعــداً 
ر داخل 

ّ
التوت بدء  المسألة. ومع  بحل 

إلى  السجن  إدارة  الأجنحة، سارعت 

التفاح للنبيذ والليمون للويسكي والحامض للعرق

ارات« داخل سجن رومية
ّ

»خم

ة«!
ّ
1000 سجين محشورون في »إسطبل القب

الاتـــصـــال بــالــدفــاع المــدنــي الــــذي قــام 
بتعبئة المياه للسجن.

»وصلنا إلى الانتفاضة، لكننا عُدنا 
ــوراء حــقــنــا لـــلـــدمـــاء«،  ــى الـــــ خـــطـــوة إلــ
يــقــول أحــد الــســجــنــاء، مشيراً إلــى أن 
»الانتفاضة مؤجّلة ولكنها ستندلع 
ــو تــمــكــن الــســجــنــاء من  ــ حـــكـــمـــا«، و»لـ
فتح أبواب الزنازين لسالت الدماء«، 
فــقــط  عـــســـكـــريـــن   5  

ّ
أن ــا  خــــصــــوصــ

ــن الـــســـجـــن بـــعـــد تــقــديــم  ــ ـــون أمـ
ّ
يـــتـــول

أكـــثـــر مــــن عـــســـكـــري طـــلـــب تــســريــحــه 
بــســبــب الأزمــــــة. وبــالــتــالــي »تــمــرّدنــا 
الـــ 5 وخروجنا من  العسكريين  على 
أجنحتنا يعني حُكماً إما أن يقتلونا 

وإما أن نقتلهم ونهرب«.
يتحدث  التي  المــؤجّــلــة«  »الانتفاضة 
عــنــهــا عــــدد مـــن ســجــنــاء الــقــبــة منذ 
أشــهــر أســبــابــهــا لا تــحــصــى، أهمها 
 
ّ
»أنـــنـــا فـــي اســطــبــل لــلــحــمــيــر«. إذ إن
الــــســــجــــن بُــــنــــي فـــــي الأصــــــــل لـــيـــكـــون 

 للخيول فــي عهد الانــتــداب 
ً
اســطــبــا

الفرنسي، وتبلغ قدرته الاستيعابية 
يحشر  فيما  سجيناً،   350 القصوى 
فيه نحو 1000 سجين معظمهم من 

الموقوفين.
من  السجناء  يُرسلها  الــتــي  الــصــور 
ـــة: بــعــض  ـــيّـ ــالـ ــوريــ ــهـــم ســ ــرفـ داخـــــــل غـ
الغرف يتكدّس فيها 60 سجيناً فوق 
بــأن مساحة  علماً  البعض،  بعضهم 
كــل مــن الأجنحة الـــ 16 )تــتــوزع على 

ــار  ــتـ أمـ الـــــــ 10  ــعـــدى  ــتـ تـ طــــابــــقــــن( لا 
عــرضــا و6 أمــتــار طــــولًا، وكـــل فرشة 
بطريقة  أشخاص  ثلاثة  عليها  ينام 
ــــب(، فــيــمــا  ــنـ ــ ــــجـ الـــتـــســـيـــيـــف )عــــلــــى الـ
يــجــلــس 10 أشـــخـــاص فـــي كـــل غــرفــة 
بــن الــفــراغــات وعــلــى أقـــدام النائمين 
ليتمكنوا  اســتــيــقــاظــهــم  انــتــظــار  فـــي 
ــنـــاء عــن  ــوم. ويــــــــروي الـــســـجـ ــ ــنـ ــ مــــن الـ
إشـــكـــالات يــومــيــة بــســبــب المــرحــاض، 
تــتــخــيّــلــوا 60 شخصاً  أن  »يــكــفــي  إذ 

يستخدمون المرحاض نفسه، بمعدل 
خــمــس دقــائــق لــكــل مــنــهــم«. كــمــا يتم 
إخــراج السجناء دفعة واحــدة يومياً 
ــد  )بــاســتــثــنــاء يـــومـــي الــســبــت والأحــ
إلى »كوريدور«  الرسمية(  والأعطال 
للفسحة لمدّة 5 ساعات تقريباً لتكون 
ــا، مـــا يــمــنــع على  الــزحــمــة فـــي أشـــدّهـ
هـــؤلاء الــخــروج إلـــى الــشــرفــة الــتــي لا 
تتعدى مساحتها الـ 10 أمتار بسبب 

الإشكالات التي يمكن حصولها.

تباع العبوة )330 

مليلتراً( مقابل 14 

بطاقة تلكارت أي ما 

عادل الـ140 ألف ليرة
ُ
ي

بعض الغرف

س فيها 60 
ّ

يتكد

سجيناً فوق

بعضهم البعض

على عكس روايته،

لم يوقف الجهاز 

الضحية والفحوصات 

أظهرت خلو دم 

الموقوف من آثار 

المخدرات

ــل  ــ ــاة الأكـ ــانــ ــعــ ويـــــــــروي الـــســـجـــنـــاء مــ
»الذي لا تأكله القطط«، فيما أسعار 
السوق  أســعــار  السجن تفوق  دكــانــة 
بـــــأشـــــواط، فــيــمــا الأدويـــــــــة مــنــقــطــعــة 
ــن الـــســـجـــن مـــنـــذ ســـنـــة، بـــمـــا فــيــهــا  عــ
المسكّنات. كما يعدّ إرجاء المحاكمات 
غــضــب  وراء  الأســــــبــــــاب  أهـــــــم  أحـــــــد 
يكون  أن   

ً
تفصيلا فليس  الــســجــنــاء. 

السجن 81 فقط ممن صــدرت  داخـــل 
ــام بــحــقــهــم مــقــابــل نــحــو 900  ــكــ الأحــ

هم 
ّ
موقوف. ويؤكد أكثر من سجين أن

أنـــهـــوا أقــصــى عــقــوبــة لــلــتــهــمــة الــتــي 
ارتكبوها، لكنهم لا يزالون موقوفين 
لعدم سوقهم إلى الجلسات أو لعدم 
حــضــور الــقــضــاة. ويــكــشــف بعضهم 
ــــوا إلــــــــى جــلــســة  ــهـ ــ ــــوجّـ ــتـ ــ أنـــــهـــــم لــــــم يـ
محاكمة منذ 4 سنوات، وآخــرون لم 
يـــروا الــقــاضــي إلا مـــرة واحــــدة خــال 

مدة توقيفهم التي تتعدى سنتين.
لينا...

 بطريقة بدائية ويدوية،

 داخل
ً
ارون« كحولا

ّ
 يصنع »خم

 سجن رومية مستخدمين

 الفواكه التي توزعها إدارة

 السجن على السجناء في

الوجبات اليومية

قضية اليوم

تحقيق

تحقيق

)هيثم الموسوي(
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ة: احتكار القطاع الخاص للتعليم
ّ

ة والمجاني
ّ

مرسوم الإلزامي
نعمه نعمه *

ـــشـــر فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة بــتــاريــخ 
ُ
ن

الــخــاص   9706 المـــرســـوم   2022/7/21
بتنظيم شروط التعليم المجاني الإلزامي 
وتحديده، وهو مبنيّ على تعديل المادة 49 
من المرسوم الاشتراعي 1959/134 حول 
الأساسية،  المرحلة  فــي  التعليم  إلــزامــيــة 
والــتــي تــنــصّ عــلــى: »التعليم إلــزامــي في 
مرحلة التعليم الأساسي، ومتاح مجاناً 
 

ّ
 لكل

ّ
فـــي المــــــدارس الــرســمــيــة، وهـــو حـــق

لبناني فــي ســنّ الــدراســة لهذه المرحلة. 
خذ في مجلس الوزراء 

ّ
د بمرسوم يُت حدَّ

ُ
ت

شــــروط وتــنــظــيــم هــــذا الــتــعــلــيــم المــجــانــي 
الإلزامي«.

صـــدر المـــرســـوم بــعــد نــحــو 10 ســنــوات 
مــن تحويله إلــى مجلس شـــورى الــدولــة، 

مـــا يــســتــدعــي الـــتـــســـاؤل عـــن المــعــوّقــات 
ــادق  الـــتـــي عــرقــلــت إقــــــــراره، فــلــبــنــان صـ
عــلــى تــفــاصــيــل اتــفــاقــيــة حــقــوق الطفل 
الــقــوانــن  عـــام 1990، وإن كــانــت بــعــض 
والمــراســيــم تــحــتــاج إلـــى تــعــديــل، كــمــا أنّ 
الــخــاص   2000/220 الــقــانــون  ــــدور  صـ
 لدمج هذه الفئة 

ً
بالمعوّقين يفرض تعديلا

الإنسان.  ولاتفاقية حقوق  له  استجابة 
كــذلــك شــمــل المـــرســـوم المــســائــل الإداريــــة 
للحدّ من ظاهرة التسرّب ودور الوزارات 
ــزام أولــيــاء الأمــور  الأخـــرى فــي متابعة إلـ

بإلحاق الأطفال في التعليم.
سقط من هذا 

ُ
 جوهرياً أ

ً
لكنّ هناك تعديلا

المــرســوم، بينما المــادة 49 المعدّلة أوردتــه 
إلزامي ومتاح مجاناً  »التعليم  بوضوح: 
في المـــدارس الرسمية... «، بحيث تحدّد 
المــادة 49 مجانيته في المــدارس الرسمية 

حــصــراً. أمــا المــرســوم الــجــديــد، فلم يأت 
وتركها  الرسمية«  ــدارس  ــ »المـ ذكــر  على 
مــبــهــمــة، إفــســاحــا فـــي المـــجـــال لــلــتــأويــل 
التعليم  والاجــتــهــاد، أو تضمين مجانية 
للقطاع الخاص عطفاً على قانون »الهوية 
التربوية« الصادر منذ أشهر قليلة والذي 
ــة بــدفــع نــفــقــات التعليم عن  يُـــلـــزم الـــدولـ
التلامذة الملتحقين بالتعليم الخاص أسوة 
وبــاتــت  الــرســمــي.  بالتعليم  بالملتحقين 
المادة الثانية من الفصل الأول تنصّ على 
أن: »التعليم الأساسي المجاني ملزم لكل 
طفل في لبنان، من دون تمييز أو تفرقة 
ــان، وخـــصـــوصـــا بسبب  ــ كــ لأيّ ســبــب 

جنسه، أو عمره، أو دينه )...(«.

التعديل ضرورة

المــقــتــرح هــو خطوة  التعديل  أن  لا شــك 

ــات لـــدمـــج  ــ ــيـ ــ مـــتـــقـــدّمـــة لـــجـــهـــة وضــــــع آلـ
للالتحاق  وصولهم  وتسهيل  المعوّقين 
بالتعليم النظامي، ولا سيما في المدارس 
الرسمية. ومن اللافت أن هذا الجانب من 
ق بعد 

ّ
تطبيق القانون 2000/220 تحق

22 سنة من صدور القانون!
ولا يمكن اعتبار تنظيم إلزامية التعليم 
اليوم إنجازاً، بل هو تأخير،  ومجانيته 
فنحن متأخرون أكثر من نصف قرن 
 
ً
في تطبيق القوانين المتفق عليها أصلا

إلــى اتفاقيات دولــيــة، لأن  والتي تستند 
بــعــض المـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة تـــهـــدف إلــى 
تكييف القوانين لتتناسب مع مصالحها 

أو مع أجندات أخرى.

تنظيم الصراعات السابقة

قدرته  فــي  لبنان  فــي  التشريع  يتميّز 

الماضي المستمرّة   صراعات 
ّ

على حل
ــتـــشـــراف المــســتــقــبــل،  ولـــيـــس عــلــى اسـ
القانون كمساحة  وهــو لا يتعامل مع 
لرسم المستقبل كما لا يقرأ واضعوه 
الدولية  التقارير الأممية ولا الاتفاقات 
ولا الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة التي 
تستدعي تشريعات للمستقبل مبنية 

على أرقام ووقائع.
لــطــالمــا أثــــار مـــوضـــوع إلـــزامـــيـــة التعليم 
ومجانيته صراعات بين الدولة والمدارس 
الكاثوليكية تحديداً، ويعود ذلك إلى عام 
الرئيس  حكومة  ــحــت 

ّ
لم »عــنــدمــا   1956

عبدالله اليافي إلى نيّتها فرض التعليم 
في   )...( للجميع.  والمــجــانــيّ  الإلـــزامـــيّ 
مواجهة مشروع التأميم، حملت المدارس 
الكاثوليكيّة ومؤيدوها مشروع البطاقة 
المدرسيّة )قانون الهوية التربوية(، وهي 

تلميذ   
ّ

لكل الــدولــة   تعطي فيها 
ٌ
سياسة

»بطاقة« وتسمح له بأن يتسجّل مجّاناً 
فــي أيّ مـــدرســـةٍ يــخــتــارهــا أهـــلـــه«. )عــن 
الــبــاحــث فــي ســوســيــولــوجــيــا الــقــوانــن، 
ســـامـــر غــــمــــرون - المـــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة 
ــراع حتى  ــــصــ ال ــرّ  ــمـ ــتـ واسـ الـــعـــدد 45(. 
 وســط 

ّ
ــــرج الـــرئـــيـــس شــمــعــون بـــحـــل خـ

بــن الــطــرحــن وأبــصــرت المــــدارس شبه 
المجانية الــنــور حيث تدفع الــدولــة جــزءاً 
من الأقساط، هذا الطرح قبلته المدارس 

الكاثوليكية على مضض. 
نفهم مــن هـــذا الــصــراع المــســتــمــرّ حتى 
ــوم الأســـــبـــــاب خـــلـــف الإفــــــــــراج عــن  ــ ــيـ ــ الـ
مـــرســـوم إلـــزامـــيـــة الــتــعــلــيــم ومــجــانــيــتــه، 
ــه تــمــهــيــداً  ــنـ ــة« مـ ــيــ ــمــ ــــرســ وإســـــقـــــاط »ال
لتطبيق قانون »الهوية التربوية«. الخطر 
ــذي تستشعره  ــ الـ والــحــقــيــقــي  الــفــعــلــي 

المــــــــــدارس الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة هــــو مــجــانــيــة 
في  وجــودتــه  دوره  واســتــعــادة  التعليم 
الأزمــة  مــع  بالتزامن  الرسمية  ــدارس  المــ
تمكن  دون  ستحول  التي  الاقتصادية 
ــاط، ما  ــســ ــع الأقــ ــيــــاء الأمــــــور مـــن دفــ ــ أول
ــذة )المــســيــحــيــن  ــتـــامـ يــعــنــي انـــتـــقـــال الـ
تــحــديــداً( إلـــى الــتــعــلــيــم الــرســمــي. فهي 
الــطــوائــف، مجانية  تخشى، كما ســائــر 
التعليم وجــودتــه فــي المـــدارس الرسمية 
وطنيّةٍ  ثقافةٍ  لبناء  يمهّد  ـــه 

ّ
لأن حــصــراً 

الخاص يهدّدها  التعليم  موحّدة، بينما 
ي 

ّ
يغذ الــذي  التعليميّة  الثقافات  بتعدّد 

تعدّد الولاءات على حساب الولاء للدولة 
ويــعــزّز  المجتمعي  الــتــضــامــن  و»يــفــكــك 
التفاوتات الاجتماعية«، بحسب منظمة 

اليونيسكو.
*باحث في التربية والفنون

مقابلة

المــوازنــات،  ق في 
ّ
وزارة غائبة لا تدق

ــريـــد، ووجــــود  ــا تـ ــدارس تــفــعــل مـ ــ ــ ومـ
من أعدّ لها من النواب هذا الاقتراح 

لتشريع عملها.

ــل هـــنـــاك خــطــر حــقــيــقــي عــلــى الــعــام  ■ هـ
الخطر  الجديد، وهل يشمل هذا  الدراسي 
المدارس الرسمية والخاصة على السواء؟ 

- نعم، هناك خطر حقيقي أن لا يبدأ 
العام الدراسي في التعليم الرسمي، 
لــكــون روابـــــط الأســــاتــــذة تــصــرّ على 
ــا لــم  ــالمـ ــتــــمــــرار فــــي الإضــــــــراب طـ الاســ
يـــقـــبـــض الأســـــــاتـــــــذة مــســتــحــقــاتــهــم 
ــا فــي ما  ــزودة. أمـ ــ الــســابــقــة ولــيــس الــ
يـــخـــصّ الــقــطــاع الـــخـــاص، فــســيــكــون 
هــنــاك عــام دراســـي، ولــكــن بـــأيّ ثمن؟ 
وهـــــل ســـيـــقـــوى الأهــــــل عـــلـــى الـــدفـــع؟ 
تـــرفـــض  المــــــــــــدارس  أن  وخــــصــــوصــــا 
تطبيق القانون لجهة مراعاة قواعد 
ــة مــع  ــراكــ ــة، والــــشــ ــ ــوازنــ ــ ــتـــســـاب المــ احـ
ــل، والـــدولـــة عـــاجـــزة عـــن منعها  ــ الأهـ
اقتراح  "دولــرة" الأقساط، وهناك  من 
التربية  وزارة  في  عــدّ 

ُ
أ قانون جديد 

 
ّ

لتشريع الصندوق المدرسي المستقل
ــة تـــوفـــيـــر  ــعــ ــذريــ خــــــــارج المـــــــوازنـــــــة، بــ
النفقات التشغيلية ورواتب المعلمين. 
إذاً، المدارس الخاصة ستستمرّ، ولكن 
بكلفة مرتفعة، وإذ كنا نقرّ بحتمية 
الكلفة الإضافية بفعل الظروف، فإن 
ما نطلبه أن تكون واقعية ومنطقية 

وتكون فيها كلمة الفصل للأهل. 

 مــشــكــلــة الــتــعــلــيــم مـــالـــيـــة أم 
ً
ــعـــا ■ هــــل فـ

ــــدى وزارة  ــنـــاك خـــطـــة لـ ــــل هـ ــة؟ وهـ ــويـ ــربـ تـ
التربية لإطلاق عام دراسي طبيعي؟

- لــيــســت هــنــاك مــشــكــلــة تــربــويــة لأن 
هناك خطة خمسية يُحكى عنها في 

وزارة التربية.

الــيــوم لا نعرف  كــان تمويلياً، وإلـــى 
لماذا لم يلحظ مجلس الوزراء "زودة 
حـــرزانـــة" لمــوازنــتــهــا. ومــشــكــلــة باقي 
الـــقـــطـــاعـــات مــالــيــة أيـــضـــا، ولـــكـــن ما 
حصل أنه مع استحقاق الانتخابات 
 شيء، 

ّ
النيابية الأخير، فرط عقد كل

ـــتـــت المـــــــــدارس الــــخــــاصــــة مــن 
ّ
إذ تـــفـــل

ــعّــــرت الأقـــســـاط   الـــضـــوابـــط، وســ
ّ

كــــل
"عــلــى ذوقــهــا" مــن دون رقــابــة. وبعد 
الـــتـــئـــام المــجــلــس الــنــيــابــي الــجــديــد، 
اقتراح  لتمرير  محاولة  هناك  كانت 
العمل بالقانون 515  قانون لتعليق 
ــة المــدرســيــة  )قـــانـــون تــنــظــيــم المــــوازنــ
ووضـــــع أصـــــول تــحــديــد الأقــــســــاط(، 
 

ّ
ووقعنا في مصاب "الدولرة"، في ظل

ــودة إلـــــى المــــــــــدارس، تــبــدو  ــ ــعـ ــ ■ عـــشـــيـــة الـ
الــتــحــديــات كــبــيــرة فــي مــقــابــل غــيــاب رؤيــة 
والــســلــطــة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  لـــــدى  ــة  ــويـ ــربـ تـ

السياسية لمواكبة الاستحقاق
الـــدولـــة  إن  نـــقـــول  أن  نــســتــطــيــع  لا   -
ــة المــجــلــس  ــ غــائــبــة. فــفــي أواخـــــر ولايـ
النيابي السابق، عُقد لقاء في السراي 
ــة أيــــــام مــتــتــالــيــة،  ــعــ الـــحـــكـــومـــي لأربــ
ابتداءً من 7 شباط الماضي، وشارك 
فــيــه الــقــطــاعــان الــرســمــي والـــخـــاص 
ــعـــي،  ــامـ ــجـ ــلـــيـــم مـــــا قــــبــــل الـ فـــــي الـــتـــعـ
والـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والــتــعــلــيــم 
ــنـــي، وطــــــرح الـــجـــمـــيـــع مــخــاوفــه  المـــهـ
ــاجــــس الأســــاســــي  ــهــ وتــــحــــديــــاتــــه. الــ
بــالــنــســبــة إلــــى الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 

■ هل تعرف شيئاً عن هذه الخطة؟
-هي بالحد الأدنى موجودة، وهناك 
مــســألــة يــجــب أن تــســيــر بـــالـــتـــوازي، 
وهي تطوير المناهج التي لا ينفكون 
يـــنـــظـــمـــون الاحـــــتـــــفـــــالات لإطـــاقـــهـــا 
ــطــلــق حــتــى الآن وهــــي حــاجــة 

ُ
ــم ت ولــ

ــة، وهــــــــذه مـــشـــكـــلـــة أخـــــــرى،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
ــن لــنــعــتــبــر أنــــــه يـــمـــكـــن تــســيــيــر  ــكــ ولــ
الحالية.  المناهج  مع  التعليم  عملية 
فالمشكلة ليست تربوية، بل مالية أي 
مستحقاته؟  للأستاذ  سندفع  كيف 
وكــــيــــف ســـيـــقـــوى الأهــــــــل عـــلـــى دفـــع 
الأقــــســــاط؟ وعــــن أيّ قــســط نــتــحــدث 
مــع صــاحــب المـــدرســـة؟ وبــــأيّ تمويل 
المــــدارس؟ وهــل ستقبل  إدارات  نقنع 
أن تـــكـــون واقـــعـــيـــة ومـــتـــواضـــعـــة في 

الــعــجــاف أم أنــهــا ستصرّ  الــســنــوات 
على الحفاظ على أرباحها السابقة؟ 
هي مشكلة أموال فحسب والتربية لا 

تقدر أن تنتظر.

ــتــحــت ســـقـــوف الأقــــســــاط ومـــات 
ُ
■ هـــل ف

القانون 515؟  
ــــل شـــيء  ــمــــت، لـــكـــن مـــثـــل كـ ــم يــ ــ - لا لـ
ــق، ومـــوضـــوع 

ّ
فـــي هــــذه الـــدولـــة مــعــل

عــلــى الــــرف، ولــيــســت هــنــاك مصلحة 

ــد أصـــحـــاب  ــي تــطــبــيــقــه. لــســنــا ضــ فــ
ــة، بـــــل مــعــنــيــون  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ المــــــــــــدارس الـ
بــهــم، ونــحــن لــديــنــا مـــــدارس خــاصــة 
 قسماً مــن هـــذه المـــدارس 

ّ
أيــضــا، لــكــن

بل  الــقــانــون 515  يــريــد أصحابها  لا 
الــقــانــون الـــذي يــرونــه مــنــاســبــا. وقــد 
اقترحت عليهم في إحدى الجلسات 
ــقـــطـــاع الـــتـــربـــوي إلـــى  ــوّل الـ ــتـــحـ أن يـ
المـــدارس  تــجــاري، وليسعّر أصــحــاب 
كما يــريــدون، ولكن في هــذه الحالة، 
عــلــيــهــم أن يــدفــعــوا ضـــرائـــب كــبــاقــي 
الــشــركــات الــتــجــاريــة. امـــا إذا كــانــوا 
يبغي  لا  الــــذي  بالتعليم  متمسكين 
الـــربـــح فــلــذلــك فــلــســفــة أخـــــرى، وهـــذه 

يرعاها القانون 515.

الـــقـــانـــون 515  تـــعـــديـــل  يــمــكــن  ■ كـــيـــف 
بــمــا يــتــنــاســب مــع الــظــروف الاقــتــصــاديــة 

المستجدّة؟ والمالية 

ــه كــــل ولـــي  ــانــــون 515 مـــعـــنـــيّ بــ ــقــ -الــ
ــفـــرض أن تـــكـــون هــنــاك  ــــو يـ ــر، وهـ ــ أمــ
المــوازنــة  عــلــى  للتصديق  أهـــل  لجنة 
ــد بــــالــــشــــراكــــة  ــعــ ــي تــ ــ ــتـ ــ المـــــدرســـــيـــــة الـ
عها لجنة 

ّ
المدرسة، وتوق الكاملة مع 

التعليم  إلــى مصلحة  الأهــل وتذهب 
الخاص في وزارة التربية. هناك أهل 
لا يــتــرشــحــون لــانــتــخــابــات، وهــنــاك 
أنــه ممنوع تحويل  أهــل لا يــعــرفــون 
وهــنــاك  توقيعهم،  دون  مــن  المـــوازنـــة 
مدارس ليس فيها لجان أهل، أضف 
ــبـــرى أن بــعــض  ــكـ إلـــــى الــفــضــيــحــة الـ
المدارس تشتري ذمم أهالٍ وتعيّنهم 
في لجان الأهل مقابل منح تعليمية 
 القانون وُضع لحماية 

ّ
لأبنائهم. لكن

ــة الــعــمــلــيــة  ــيـ ــقـ ــنـ حــــقــــوق الـــــنـــــاس وتـ
الـــتـــربـــويـــة مــــن الـــفـــوضـــى والـــنـــهـــش 
المتبادل، فيما هناك مــدارس لا تريد 

القانون 515.

القانون  التي لا تريد  المـــدارس  ■ مــن هــي 
515؟  

الطوائف  لكل  تابعة  -مـــدارس خاصة 
ــمــــال  ــــود إلـــــــى رجـــــــــال أعــ ــعـ ــ وأخــــــــــرى تـ
متموّلين وجمعيات أجنبية وسفارات 
)قليلة ولــكــن مـــوجـــودة(. هــنــاك ثــاث 
ــى:  ــ ــ ــاعــــدة الأولـ ــقــ قــــواعــــد لـــلـــقـــانـــون، الــ
الأهــل والمدرسة،  الكاملة بين  الشراكة 
إذ يضع الموازنة ممثلان عن المدرسة، 
الثانية  وممثلان عن الأهل، والقاعدة 
أن المــوازنــة تــحــدّد الأقــســاط "والقسط 
توزيع  الثالثة:  والقاعدة  مش شلفة"، 
النسب على الشكل الآتي: 65% رواتب 
والعمال،  الأساتذة والموظفين  وأجور 
القانون 515  و35% رســوم تشغيلية. 
لحظ إمكان أن تنخفض نسبة الرواتب 
إلى  المــصــاريــف  إلــى 60%، وأن ترتفع 
40% بتصريح من وزير التربية، فإذا 
، وهــو الهمّ 

ً
ارتــفــع سعر المـــازوت مــثــا

ــيــــوم، وانــكــســرت  ــلـــمـــدارس الــ الأكـــبـــر لـ
القاعدة يمكن تطبيق النسب الأخيرة، 
في حين أن أصحاب المــدارس يقولون 
الـــرســـوم  بـــاتـــت  انــقــلــبــت، إذ  إن الآيـــــة 
 ،%35 ــــب  ــرواتــ ــ والــ  %65 الــتــشــغــيــلــيــة 
وبالتالي فإن القانون بات غير نافع. 
مــدارس  بأصحاب  التقيت  شخصياً، 
ــلــــبــــت تـــقـــديـــم  ــــف وطــ ــوائـ ــ ــطـ ــ مـــــن كـــــل الـ
دراســـــــة فــعــلــيــة تــظــهــر إلـــــى أي مـــدى 
ــدة، فـــــإذا بـــاتـــت %50  ــاعـ ــقـ انـــكـــســـرت الـ
للرواتب و50% للنفقات، يمكن إجراء 
 أحــــداً لـــم يــقــدم 

ّ
تــعــديــل قـــانـــونـــي. لــكــن

مــوازنــات فعلية. وهنا تخرج صرخة 
نــقــابــة المعلمين اعــتــراضــا عــلــى زيـــادة 
المصاريف والقبض بالدولرة من دون 
للمعلمين، وبالتالي  زيــادة  أيّ  إعطاء 
عن  المدرسة  يتحدث صاحب  فعندما 
ارتفاع الرسوم التشغيلية فقط فهو لا 
يقول الحقيقة كاملة، لأن عليه أن يزيد 
في الوقت نفسه حقوق الأساتذة، أي 
أنـــه ســيــزيــد الـــرواتـــب والــنــفــقــات معاً، 
وبــقــنــاعــتــي المـــتـــواضـــعـــة نــبــقــى عــلــى 
قاعدة 65% رواتــب وأجــور للأساتذة 
للرسوم  والــعــمــال، و%35  والمــوظــفــن 
في  مشكلة  هناك  وليس  التشغيلية، 
ــرار على  ــ لمـــاذا الإصـ الــقــانــون.  تطبيق 
اعتماد صــنــدوق خــاص يموّله الأهــل 

بالدولار ولا يخضع للموازنة؟ 

■ ما هي سلطة وزارة التربية على المدارس 
الــخــاصــة، تــــارة تــقــف ضـــد الـــدولـــرة وتـــارة 

تشرّع للصندوق المستقل؟
-هـــم يـــريـــدون أن يــقــونــنــوا الــصــنــدوق 
بذلك.  لهم  نسمح  لــن  ونــحــن  المستقل 
رهم من الآخــر، نحن ضد ذلك. 

ّ
سنبش

وقانون الصندوق لن يمرّ.

الــوزارة ولجنة التربية  ■ لكن هل تستطيع 
النيابية منع الدولرة؟  

-علينا أن نمنع أي إجراء غير قانوني، 
والقانون يمنع الدولرة، أما إذا صارت 
 بأن تبقى 

ّ
الدولرة أمراً واقعاً، هناك حل

مــلــبــنــنــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وضــمــن 
الــقــانــون، وكــمــا أن أصــحــاب المــــدارس 
لدينا هواجس.  لديهم حاجات، نحن 
بـــلـــســـان مـــئـــات آلاف  أتـــكـــلـــم  أريــــــد أن 
ــلــهــم وانــتــخــبــونــي 

ّ
الأهـــالـــي الــذيــن أمــث

ولــيــس بــلــســان ألــــف صــاحــب رخــصــة 
فــقــط. عــلــى صــاحــب المــدرســة أن يقنع 
ولــي الأمـــر لمـــاذا سيزيد الــقــســط. ولي 
الأمـــر مقتنع بــحــق الأســتــاذ بــالــزودة 
وحــق المدرسة بتسيير أمــورهــا، وهو 
ليس ضدها ولا يريد أن يقفلها، ولكن 
والــتــواضــع  الــرحــمــة  نعتمد  أن  علينا 
فـــي وضــــع المــــوازنــــة بـــالـــقـــانـــون، وإذا 
القانون فلنذهب  إلى تعديل  احتجنا 

إلى ذلك.

■ هل هناك أفق لحل هذا الموضوع؟ هذا ما 
ينتظره الأهالي 

أي  نــمــنــع  أن  نـــوابـــا  عــلــيــنــا بصفتنا   -

تشريع ضد الأهالي. وأفتخر شخصياً 
أنني منعت تجميد العمل بالمادة 2 من 
القانون 515، ولكن أريد أن أقول للأهل 
إننا نلعب دورنـــا قــدر الإمــكــان، ولكن 
للجان  يترشحوا  أن  أيضاً  هم  عليهم 
ــم بــالــقــانــون.  ــ ــؤدوا دورهـ ــ الأهــــل وأن يـ
ــي يـــخـــافـــون  ــ ــالـ ــ أعـــــــرف أن بـــعـــض الأهـ
ويــــــــــــــــرددون بــــــــأن صـــــاحـــــب المـــــدرســـــة 
يستطيع أن يقول له "إذا مش عاجبك 
فــل". وزيــر التربية منع طــرد التلامذة 
ومــنــسّــق اتـــحـــاد المـــؤســـســـات الــتــربــيــة 

الخاصة قال أيضاً: لن نطرد الأولاد.

فــي  تــمــنــع  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  أن  المــشــكــلــة   ■
المــدارس  فيما  فقط  الإعلامية  التصريحات 

تمارس تهديداتها على الأهل؟
- عندنا مشكلة قديمة العهد وهي أن 
تــدقــق  أن  تستطيع  لا  الــتــربــيــة  وزارة 
ــات، فـــالأمـــر يــفــوق قــدرتــهــا  ــوازنــ فـــي المــ

البشرية.

؟  
ً
■ هل تعتقدون أن المشكلة تقنية فعلا

ــدارس  ــ - الــــــوزارة فــقــدت هــيــبــتــهــا والمـ
ــد أن أقــول  مــاشــيــة "عــلــى راســـهـــا". أريـ
ــوا  ــلـ لأصــــــحــــــاب المــــــــــــــــدارس: مــــــا تـــضـ
ايـــدكـــن وشــاحــديــن عليها.  كــاســريــن 
نحن لا نريد أن نكسر أيدي أصحاب 
المــدارس، ولكن نريدهم أن يتصرّفوا 
الــتــي يعلموننا إيــاهــا في  بــالأخــاق 

كتب التربية المدنية.

الخاصة  ــدارس  المــ بــأن  نتذكر  أن  يجب   ■
موازناتها،  في  المحاسبي  التدقيق  ترفض 

أليس كذلك؟ 
- فـــي هــــذا المـــجـــال تــقــدّمــت شخصياً 
باقتراح بتعديل طفيف على القانون 
ــــة والأهـــــــل  ــــاصـ ــــخـ ــزم المـــــــــــــدارس الـ ــ ــلـ ــ يـ
بــاعــتــمــاد شـــركـــة تــدقــيــق مــحــاســبــيــة 
بدل  بالتدقيق  تقوم  مجازة  مستقلة 
الــتــي لا يسمح لها جهازها  الــــوزارة 

بالقيام بهذه المهمة.

المــدرســة تختار هذه  ■ هــل يعني ذلــك أن 
المدرسة  يمكن  وهــل  ذلــك؟  الشركة؟ كيف 
التلاعب  يضبط  ومــن  نفسها؟  تــراقــب  أن 

حينها؟ 
- نــعــم يــمــكــن أن يــفــي ذلـــك بــالــغــرض 
ترتضي  عندما  المطلوب وخصوصاً 
لــجــنــة الأهـــــل بــالــشــركــة المــحــاســبــيــة. 
أنــه كــان اقتراحاً للتدقيق  ولكن رغــم 
الــــــذاتــــــي، كــــــان صـــاعـــقـــا أن تــرفــضــه 
المــدارس، لأنها لا تريد أي تدقيق من 
أي نـــوع كـــان وأن تــضــع المـــوازنـــة من 

دون شراكة مع الأهل.

■ قــدّمــتــم قــانــون الــبــطــاقــة الــتــربــويــة التي 
 لأهالي 

ً
أمـــوالا الــدولــة  تعطي  بــأن  تقضي 

الــتــامــذة لــيــضــعــوا أولادهــــم فــي المــدرســة 
للمدرسة  تدمير  ذلك  في  أليس  الخاصة، 

الرسمية؟
- أشــــكــــركِ، لأنــــك أعــطــيــتِــنــي فــرصــة 

لأدافع عن هذا القانون، وخصوصاً 
أكثر  ظلمتني  "الأخـــبـــار"  جــريــدة  أن 
مـــن مــــرة عــنــدمــا قـــالـــت إن الــقــانــون 
يــضــرب المــدرســة الــرســمــيــة. القانون 
سام جداً. طالما أننا نؤمن بالمساواة 
 الــــطــــاب وبــــواجــــب الـــدولـــة 

ّ
ــل ــ بــــن كـ

بتعليم أبنائها، فإما أن تفتح الدولة 
مـــــدارس رســمــيــة لــلــجــمــيــع وتــنــتــفــي 
ــة  ــاصـ ــخـ الــــحــــاجــــة إلـــــــى المــــــدرســــــة الـ
وتصبح الأخــيــرة لمــن هــو قــادر على 
الدولة عاجزة  أن  بما  لكن  دخولها، 
للجميع،  رســمــي  تعليم  تــقــديــم  عــن 
ــتـــوريـــا وإنــســانــيــا  فـــهـــي مـــلـــزمـــة دسـ
يحق  ألا  الجميع.  بتعليم  وتــربــويــا 
لــدافــعــي الـــضـــرائـــب الـــذيـــن يــمــوّلــون 
ــة الـــرســـمـــيـــة، ولـــيـــس لــديــهــم  المــــدرســ
مـــدرســـة رســمــيــة قــريــبــة مـــن بيتهم، 
أو ليست لديهم إمكانية أن يضعوا 
ــة الـــرســـمـــيـــة  ــ ــــدرســ ــي المــ ــ هــــم فـ أبــــنــــاء
ــا، مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن هــذه  لــســبــب مـ
الـــضـــريـــبـــة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــبــلــغ 
مـــقـــطـــوع لــتــعــلــيــم أبـــنـــائـــهـــم حــيــثــمــا 
ــــم إن  ــم. ثـ ــهــ يــــــريــــــدون؟ نـــعـــم يـــحـــق لــ
وليس  أهـــداف   3 التربوية  للبطاقة 
التزوير،  تمنع  فهي  التمويل،  فقط 
إذ يــصــبــح هــنــاك داتـــا لــكــل الــطــاب، 
والمعلم  العسكري  ابــن  يــنــال  فــلــمــاذا 
الرسمي والموظف في الإدارة العامة 
ــن  ــد، وابـ ــريـ مــنــحــة ويــتــعــلــم أيــنــمــا يـ
المـــيـــكـــانـــيـــكـــي والـــســـنـــكـــري والــــفــــران 

وسائق التاكسي لا يحق له ذلك.

■ ولـــكـــن بــــدل أن تــضــغــطــوا كــمــشــرّعــن 
لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــلـــيـــم الـــرســـمـــي تــشــجــعــون 

الخاص؟ التعليم 
ــا لـــــم نــضــغــط  ــنــ ــأنــ ــال لـــــك بــ ــ ــ - مـــــن قـ
لــتــعــزيــز الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي؟ هــنــاك 
ليرة  مليار   150 يعطي  آخــر  قانون 
الـــرســـمـــيـــة و350  ــة  المــــدرســ لــتــعــزيــز 
مــلــيــار لــيــرة لمــســاعــدة الــتــامــذة في 
ــــب المــعــلــمــن،  أقــســاطــهــم ودفــــع رواتـ
ــمـــارســـة فــي   الاعــــوجــــاج فـــي المـ

ّ
لـــكـــن

هذا البلد هو الذي يحوّر القوانين، 
المدرسة  لصالح  القانون  هــذا  حُــوّل 
الــخــاصــة لـــدفـــع ديــونــهــا المــكــســورة 
بالتنسيق  التعويضات  لــصــنــدوق 
بـــن بــعــض أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــربــيــة 
ــة  ــربــــويــ ــتــ واتـــــــحـــــــاد المـــــؤســـــســـــات الــ
ز الــتــعــلــيــم 

ّ
ــة. أريـــــد أن أعــــــز الـــخـــاصـ

 530 لــديّ  إلــى حينه  ولكن  الرسمي 
ألــــف تــلــمــيــذ فـــي المـــدرســـة الــخــاصــة 
بالليرة  يقبضون  أهاليهم  ومعظم 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، قـــولـــي كـــيـــف ســيــتــعــلــم 
أولادهـــــم؟ لا يــجــب أن تــكــون لــديــنــا 
كــل  ــــم 

ّ
ــعــــل نــ أن  ــد  ــ ــريـ ــ نـ ــعــــم  نــ ــدة.  ــ ــقــ ــ عــ

الـــــدولـــــة  تـــتـــحـــمـــل  وأن  الـــــتـــــامـــــذة 
ــع. يــا  ــيــ ــمــ ــجــ ــاتــــهــــا عـــــن الــ ــيــ مــــســــؤولــ
الــخــاصــة اطلبوا  المـــدارس  أصــحــاب 
قانونياً لكي نقف معكم،  منا شيئاً 
وقرّروا إن كانت التربية "بزنس" أو 

رسالة.

إدغار طرابلسي
ّ
»قوننة« دولرة الأقساط لن تمر

النائب  النيابية،  التربية  لجنة  ر 
ّ
مقر أعلن 

الموازنة  تنظيم  أن قانون  إدغار طرابلسي، 

عن  كاشفاً  يمت،  لم   515 الرقم  المدرسية 

مع  يتناسب  بما  لتعديله  قانون  اقــتــراح 

وأوضــاع  والاقتصادية  المالية  الــظــروف 

تشريع   
ّ
يمر لا  ــأن  ب د 

ّ
تعه وفيما  الأهـــل. 

الموازنة  خارج  بالدولار   
ّ

المستقل الصندوق 

أصــحــاب  هــاجــم  الــنــيــابــي،  المجلس  ــي  ف

موازنات  ــداد  إع يرفضون  الذين  الــمــدارس 

 
ّ
أي على  ويعترضون  ومنطقية  واقعية 

تدقيق محاسبي في موازناتهم

رفضت 

المدارس 

تقديم 

موازنات 

ر 
ّ
فعلية تبر

زيادة نسبة 

النفقات 

)محمد 

حجازي(

أجرتها فاتن الحاج

التعليم الرسمي في خطر 

ع 
ّ
والتعليم الخاص سيقل

بكلفة مرتفعة  

ر المدارس كما تريد 
ّ

لتسع

على أن تدفع الضرائب 

كباقي الشركات التجارية

 صوتك 
ِّ

عل

 بعنوان »بعلبك ـ الهرمل: الاستدانة أبرز الإنجازات«، يتناول في متنه 
ٌ

ورد في جريدة »الأخبار« في العدد 4711 مقال
 بقانون المطبوعات وحق الرد، نأمل 

ً
كلاماً ورد على لسان رئيس بلدية رأس بعلبك منعم مهنا عن عمل البلدية. وعملا

منكم مشكورين نشر الردّ الآتي:
تبياناً للحقيقة ولتصويب الأخطاء، أوضح ما يأتي:

على سبيل الإنجازات التي يدّعي رئيس البلدية القيام بها أودّ التذكير بأن:
دّمت من الجهات المانحة مشكورة.

ُ
فذت من قبل المجلس البلدي السابق وهي ق

ُ
ـــ الطاقات الشمسية الثلاث ن

فذ واحد فقط بمسعى ودعم من قبل المدير العام السابق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع، الأستاذ رزق 
ُ
- خزانات المياه، ن

رزق ابن البلدة.
فذت أخيراً في البقاع الشمالي، 

ُ
ـ تصليحات مياه الشفة: هل يجوز ويعقل أن تتعطل الشبكة يومياً، علماً بأنها من أحدث الشبكات التي ن

وبالتالي فإن البلدة تعاني من العطش ويتجه الأهالي لشراء مياه الشفة يومياً.
مه رئاسة البلدية من قبله كانت مكسورة عليه، 

ّ
ـ بالنسبة إلى البند المتعلق بمبلغ 372 مليون ليرة الذي يدّعي رئيس البلدية أنه عند تسل

م عمليات الجباية 
ّ
فهو محض افتراء وتجنٍّ وهو يعلم وكان موجوداً معظم الأوقات في دار البلدية أن رئيس البلدية السابق هو من نظ

وعزّز واردات البلدية.
م بين الطرفين 

ّ
كذلك يعلم القاصي والداني أن وزارة الداخلية حينها قسّمت حقوق البلديات إلى قسمين، وقبل عملية التسليم والتسل

سدّد رئيس البلدية معظم الفواتير وبقي قسم لا يتجاوز 175 مليون ليرة سدّد بعد أسبوعين بعد تسلم الدفعة الثانية من أموال البلدية، 
وهكذا يكون لدى البلدية فائض يتجاوز 65 مليون ليرة.

والجدير ذكره أن مبلغاً يفوق 350 مليون ليرة دُفع عند البدء ببناء مبنى البلدية الجديد في السنة الأخيرة من الولاية السابقة.
ي الشفافية والنزاهة كانا الهاجس الرئيسي لرئيس البلدية السابق واعتبار المصلحة العامة والخدمة العامة فوق كل اعتبار.

َ
إن مبدأ

العميد المتقاعد دريد رحال رئيس بلدية رأس بعلبك السابق

حق الرد
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ر مـــــن أن 
ّ
ــــوف، حـــــــــذ ــكـ ــ ــوشـ ــ إيـــــغـــــور يـ

الــحــاســمــة ســتــأتــي قريباً،  »الــلــحــظــة 
في الجزء الثاني من موسم التدفئة، 
حيث ستكون جميع مرافق التخزين 
وســـيـــكـــون  فــــــارغــــــة،  الأرض  تــــحــــت 

شعل حرب الغاز
ُ

موسكو ت

أوروبا 

في مواجهة 

»القدر«

:
ً

الكابوس حقيقة

شتاءات قارسة تنتظر الغرب

فٍ كامل 
ْ

رت موسكو من وق
ّ

حذ

لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، 

 تحديد سقفٍ لسعره
َ

حال

ّ
ف المصدر الرئيسي

ُّ
بتوق

ي لصادرات الغاز الروسي 
ّ

المتبق

ق أسوأ كوابيس 
َّ

نحو أوروبا، تتحق

الشعوب الأوروبية

وصلت اللحظة التي كانت أوروبا تخشاها، بعد قرار روسيا 

 الأنابيب »نورد ستريم 
ّ

ع إمدادات الغاز عنها عبر خط
ْ

قط

ي دول »مجموعة السبع« 
ّ
بر رداً على تبن

ُ
1«، في ما اعت

إجراءات لفرض سقف سعري لشراء النفط الروسي، على 

رغم ربط شركة الغاز الروسية العملاقة، »غازبروم«، القرار 

»أعطال تقنية« يصعب إصلاحها نتيجة العقوبات. ومن  بـ

شأن هذا التصعيد المتبادل الذي دفعت في اتجاهه 

الولايات المتحدة، كجزء من مواجهتها القائمة مع 

روسيا في أوكرانيا، أن يفاقم من أزمة إمدادات الطاقة 

 إلى قطع المادة عنها، مع ما سيعنيه 
ً
في أوروبا، وصولا

هذا الإجراء من ارتفاع كبير في أسعار المحروقات وسط 

أزمة اقتصادية تضرب العالم بأسره

على الغلاف

ف عن شراء النفط الروسي )أ ف ب(
ُّ

يهدف إجراء دول »السبع« إلى إجبار الصين والهند على التوق

 سريعة
ً
لا تمتلك أوروبا حلولا

للعيش من دون الغاز الروسي )أ ف ب(

موسكو - الأخبار

أوّل من أمس السبت  لم يَحمل فجر 
ــعــا - الــنــبــأ الـــســـارّ 

ّ
- كــمــا كــــان مــتــوق

 
ّ
ق الغاز عبر خط

ُّ
لأوروبا بعودة تدف

أنابيب »نورد ستريم 1«، بعد إعلان 
ــف 

ُّ
شــركــة »غـــازبـــروم« الــروســيــة تــوق

الإمدادات عبره »بالكامل« إلى أجلٍ 
غــيــر مــســمّــى، وحــتــى الانــتــهــاء مــمّــا 
قـــالـــت إنــــه »إصــــــاح تــــوربــــن« فــيــه، 
ما  الغربية مسؤولية  الدول   

ً
محمّلة

آلــت إلــيــه العقوبات مــن انــقــطــاع في 
 
ّ
خط لصيانة  الــازمــة  التبديل  قطع 

الأنابيب، وفق الكرملين.
لِا  استمراراً  المتقدّمة  الأزمــة  ل 

ّ
وتمث

 
ّ
سبق حصوله عند تعليق عمل خط
الأنـــابـــيـــب فـــي تـــمـــوز المــــاضــــي، عــلــى 
ــر تــصــديــر الــتــوربــيــنــات 

ْ
خــلــفــيــة حــظ

مـــن كـــنـــدا، بــســبــب الــعــقــوبــات، علماً 
بــــأن مــوســكــو كـــانـــت قـــد اشــتــرطــت، 
أخــــيــــراً، الـــحـــصـــول عــلــى »ضــمــانــات 

بيوتها. لكن الحكومة الائتلافية في 
هذا البلد خضعت لضغوط أميركية 
شديدة مع بداية الحرب في أوكرانيا، 
ستريم  »نـــورد   

ّ
بخط العمل  فأوقفت 

2«، بــعــدمــا اكــتــمــلــت أعــمــال إنــشــائــه. 
ستعاد، 

ُ
وفيما كان من المفترض أن ت

ق عبر »نــورد 
ّ
التدف أيّـــام، وتيرة  قبل 

من  مــســتــوى %60  إلــــى   »1 ســتــريــم 
 )55 مليار متر مكعّب من 

ّ
قدرة الخط

الغاز سنوياً(، تجدر الإشارة إلى أن 
اعتباراً  بالفعل،  »غازبروم« خفضت 
من حزيران الماضي، حجم صادراتها 
مــن الــغــاز إلـــى ألمــانــيــا، إلـــى 20% من 
المــســتــويــات الــســابــقــة، بــعــد أزمــــة مع 
كندا التي احتجزت توربيناً رئيسيّاً 
ــــورد  »نـ ـــ ــ ــغـــط لـ ــــن تــــوربــــيــــنــــات الـــضـ مـ
رســل للصيانة في هذا 

ُ
ستريم 1« - أ

بالعقوبات  الالــتــزام  بحجّة   ،- البلد 
المفروضة على روسيا، وهو ما أدّى 
إلى زيــادة أسعار الغاز في الأســواق 
ل برلين 

ُّ
بأكثر من الضعف، رغم تدخ

من  التوربين  استعادة  من  وتمكّنها 
أوتاوا بعد أخذٍ وردّ.

ي 
ّ
ــف المــصــدر الــرئــيــســيّ المتبق

ُّ
وبــتــوق

لصادرات الغاز الروسي نحو أوروبا، 
ــيـــس الــشــعــوب  ــق أســــــوأ كـــوابـ

َّ
تــتــحــق

الأوروبية عن شتاءات قاسية مقبلة، 
ســتــتــرافــق مـــع تــعــاظــم غــيــر مسبوق 
لأزمـــــــة ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة، 
وركود اقتصادي حادّ قد تبدو معه 
فترة الكساد العظيم في 1929، مجرّد 
نزهة. وعلى رغم محاولة المسؤولين 

ــا بــــاســــتــــرداد  ــهــ خــــطــــيّــــة« تـــســـمـــح لــ
التوربينات بعد تصليحها من قِبَل 
الاتــحــاد  - رفــض  شــركــة »سيمنس« 
حها 

ْ
من وبريطانيا  وكندا  الأوروبي 

ــتـــزام بــكــل الاتـــفـــاقـــات  ــا -، لـــالـ ــاهــ ــ إيّ
 
ّ
ـــــعـــــة فــــــي شــــــــأن ضـــــمـــــان ضــــخ

ّ
المـــــوق

الغاز إلــى أوروبـــا. وفــي هــذا الإطــار، 
»صـــنـــدوق  ــام لــــ ــعـ ــر الـ ــديـ اســتــبــعــد المـ
الـــوطـــنـــي«، قسطنطين  الــطــاقــة  أمــــن 
في   

ّ
إيجاد حل إمكانيّة  سيمونوف، 

المدى القريب، ولا سيما أن »غازبروم 
ــدم تـــطـــبـــيـــق  ــ ــعــ ــ ــــد ضـــــمـــــانـــــات بــ ــريــ ــ تــ
الحصول  لتكفل  عليها،  الــعــقــوبــات 
دون  مــن  كندا  مــن  التوربينات  على 
ــلــة 

ّ
ــوائـــق«. مـــن جــهــتــهــا، رأت المــحــل عـ

 Freedom Finance« فــي  الــرئــيــســيّــة 
أن  ميلتشاكوفا،  نــاتــالــيــا   ،»Global
هــا الأوروبــيــن  »غــازبــروم« وشــركــاء
 
ً
باتوا في »موقف صعب«، موضحة
مكتوب  باتفاق  تطالب  »الشركة  أن 
ات من  د بـــوضـــوح الاســـتـــثـــنـــاء يـــحـــدِّ

لندن - سعيد محمد

فــيــمــا تــســتــمــرّ المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا ضــمــن إطــــار منضبط 
وعلى  المقابل،  في  تتفاقم  ومــحــدود، 
ــفـــاعـــيـــل المـــنـــازلـــة  ســـعـــة الــــكــــوكــــب، مـ
الطاقة. وبحلول  الموازية في أســواق 
مساء الجمعة الماضي، أوقفت شركة 
ــقــات الغاز 

ُّ
»غـــازبـــروم« الــروســيــة تــدف

عــبــر خــط أنــابــيــب »نــــورد ســتــريــم 1« 
نــحــو ألمــانــيــا إلـــى أجـــل غــيــر مــســمّــى، 
ــيّــــة«. لــكــن   إلـــــى »أعــــطــــال فــــنــ

ً
ــرة ــيـ مـــشـ

الجليّ، وفق ما يُفهم من تصريحات 
الــشــركــة الألمــانــيــة الــتــي تــديــر أعــمــال 
صــيــانــة خـــط الأنـــابـــيـــب المـــمـــتـــدّ عبر 
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــر الـــبـــلـــطـــيـــق، أن هــ بـــحـ
ــازم وســريــع من  كــانــت بمثابة ردٍّ حـ
قِــبَــل مــوســكــو، وبــعــد ســاعــات قليلة 
فــقــط مـــن إعــــان »مــجــمــوعــة الــســبــع« 
ــــي تــنــفــيــذ  ـــــدُمـــــا فـ

ُ
ــا ســـتـــمـــضـــي ق ــهــ أنــ

ــعــــري عــلــى  ــفــــرض ســـقـــف ســ ــة لــ ــ
ّ
ــط خــ

الروسية، كجزء من  النفط  صــادرات 
قة 

ّ
المتدف الإيــــرادات  تقليص  محاولةِ 

إلـــى الــخــزانــة الــروســيــة، ومــحــاصــرة 
مصادر تمويل حربها في أوكرانيا. 
وتفيد الرواية الروسية، وفق ما جاء 
»غــازبــروم«،  على لسان ناطقٍ باسم 
ب نفطي  ــــاق، تـــســـرُّ بـــأن »ســبــب الإغــ
تــــمّ اكــتــشــافــه فـــي تـــوربـــيـــنـــات الــغــاز 
ــــة الـــضـــغـــط 

ّ
الــــرئــــيــــســــيّــــة فــــــي مــــحــــط

)بـــــورتـــــوفـــــايـــــا( بــــالــــقــــرب مـــــن ســــان 
فإن  الشركة،  وبحسب  بطرسبورغ«. 
ستأنف قبل إصــاح 

ُ
ت لــن  ــــدادات  الإمـ

أن  الرغم من  بالكامل، على  الأعــطــال 
الجانب الألماني لفت إلى أن المشاكل 
الــفــنــيّــة الــحــالــيّــة لا تــســتــدعــي وقــفــا 
، وأن »هــنــالــك 

ّ
 لأعـــمـــال الـــخـــط

ً
كـــامـــا

الإضافية  التوربينات  مــن  يكفي  مــا 
ــا  ــايــ ــة بــــورتــــوفــ ــ

ّ
ــط ــــي مــــحــ المــــتــــاحــــة فــ

لاستمرار العمل فيها كالمعتاد«.
ــدّ هــــذه هـــي المــــــرّة الأولــــــى الــتــي  ــعــ ــ

ُ
وت

الــغــاز كليّاً عبر  ــق 
ُّ
ــف فيها تــدف

ّ
يــتــوق

ــيــــب »نـــــــــورد ســـتـــريـــم 1«،  ــابــ  أنــ
ّ
خــــــط

، على مدى عقود، بمثابة 
ّ

بعدما ظل
شريان حياة لاقتصاد ألمانيا )الأكبر 
أوروبــــــــا(، ومـــصـــدر دفء لمعظم  فـــي 

أمام  متماسكين  الظهور  الأوروبيين 
ــدادات،  ــــف الإمــــــ ـ

ْ
ــروم« وق ــ ــازبـ ــ ــرار »غـ ــ قـ

ــفــــوض الاقــــتــــصــــادي، بـــاولـــو  قـــــال المــ
الأوروبــــي  »الاتـــحـــاد  إن  جنتيلوني، 
ــا احــــتــــرام عــقــود  ــيــ ـــع مــــن روســ

ّ
ــتـــوق يـ

ــه مــســتــعــدّ  ــنـ ــكـ ــة، لـ ــيــ ــالــ ــحــ الــــطــــاقــــة الــ
 هــي فشلت في 

ْ
إن الــتــحــدّي  لمواجهة 

ــاء فــــي تــغــريــدة  ــ ذلـــــــك«. ووفــــــق مــــا جـ
الأوروبــيــة،  المفوضية  باسم  للناطق 
إريـــــك مـــامـــر، فــــإن »إعــــــان غـــازبـــروم 
إغــــاق نــــورد ســتــريــم 1 مــــرّة أخـــرى، 
بــذريــعــة واهــيــة هــو تأكيد آخــر على 
عدم موثوقيتها كمورّد«، معتبراً أن 
ل 

ّ
ــهــا تفض

ّ
ــا لأن

ّ
مــوســكــو »تــســخــر مــن

إحراق الغاز بدلًا من احترام عقودها 
معنا«. لكن الرئيس التنفيذي لشركة 
ــان بــــيــــوردن،  ــ ــل« الـــعـــالمـــيـــة، بــــن فـ ــ »شــ
ر من أن »نقص الغاز في أوروبا 

ّ
حذ

 ،»
ّ

الأقــل سيستمرّ لعدّة سنوات على 
ــع الــخــبــراء فــتــرات صعبة 

ّ
فيما يَــتــوق

ومؤلمة بالفعل بداية هذا الشتاء.
وفي وقت ما قبل الأزمــة الأوكرانية، 
كـــانـــت حـــصّـــة مــوســكــو مـــن مــجــمــوع 
 عن 

ّ
الــســوق الأوروبـــيـــة للغاز لا تــقــل

ــذه الــســلــعــة  ــورّد هــ ــ الــنــصــف، فــيــمــا تــ
بأسعار زهيدة سمحت للاقتصادات 
ــرّ الأوروبـــــــــي  ــ ــبـ ــ ــة عـــلـــى الـ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
ــان الـــقـــارة  ــكّـ بــالــتــعــافــي، ومــنــحــت سـ
 كل 

ّ
ــــاس لــحــيــاة مــســتــقــرّة. لـــكـــن الأســ

ــتـــارت  داً، بـــعـــدمـــا اخـ ــدَّ ــ ــهـ ــ ــــات مـ ــك بـ ــ ذلـ
الـــحـــكـــومـــات الأوروبــــــيــــــة الـــخـــضـــوع 
في  والانــخــراط  الأميركية  للضغوط 

حرب اقتصادية شاملة ضدّ روسيا، 
كجزءٍ من الصراع الدائر بين واشنطن 
وموسكو في أوكرانيا. وفرضت دول 
ستّ  وبريطانيا  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
حــزمــات مــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
عـــلـــى روســــيــــا، وصــــــــادرت أمـــوالـــهـــا، 
وأغــلــقــت مــنــابــرهــا الإعـــامـــيـــة، فيما 

أغــــدقــــت الأمــــــــوال عـــلـــى نـــظـــام كــيــيــف 
العسكري والتدريب  ته بالعتاد 

ّ
وغذ

والمعلومات الاستخبارية.
عــلــى أن هـــذه الــعــقــوبــات أتـــت بــآثــار 
عـــكـــســـيّـــة مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة 
ــبّـــبـــت  ــــوب الـــــــقـــــــارة، وتـــسـ ــعـ ــ ــلــــى شـ عــ
الاضـــطـــرابـــات فـــي إمــــــدادات الــطــاقــة 

مــن الــصــعــب لــلــغــايــة أن يــمــرّ موسم 
الغاز من  إمـــدادات  التدفئة من دون 
ــــذا فـــحـــســـب، إذ  ــيـــس هـ ــا«. ولـ ــ ــيـ ــ روسـ
أسعار  الأزمـــة ستطال  تــداعــيــات  إن 
ارتفاع  ع »غــازبــروم« 

ُّ
الــغــاز، مع توق

الــــعــــقــــوبــــات، ويــــضــــمــــن لــــيــــس فــقــط 
من  روسيا  إلــى  التوربينات  تسليم 
دون مشاكل، بل أيضاً صيانتها في 
أيّ ضغوط، وهو ما  المستقبل وبلا 
م الاتــحــاد الأوروبـــي أو كندا  لــم يــقــدِّ

أيّ أجوبة في شأنه«.
ــت الــغــرب وفــشــل ألمــانــيــا 

ُّ
وأمــــام تــعــن

الاتــــحــــاد  دول  ــلــــى  عــ الــــضــــغــــط  فـــــي 
ــف »نــورد 

ُّ
لإيــجــاد حــلــول، يضع تــوق

ستريم 1«، أوروبا أمام مأزق كبير، 

وخصوصاً أن الشتاء على الأبواب. 
وعــلــى رغــم تأكيد الـــدول الأوروبــيــة 
الأرض  تــحــت  الــتــخــزيــن  مـــرافـــق  أن 
الخبير  أن   

ّ
إل  ،%80 بنسبة  امتلأت 

الوطني«،  الطاقة  أمن  في »صندوق 

مضاعفة  فــي  وفحماً(  ونفطاً  )غـــازاً 
قــيــمــة فـــواتـــيـــر الــــغــــاز والمـــحـــروقـــات 
والــتــدفــئــة والــكــهــربــاء عــلــى نــحــوٍ لا 
يــمــكــن مــعــه لــلــعــديــد مــن الــصــنــاعــات 
ل 

ّ
الأساسيّة أن تستمرّ من دون تدخ

الــــحــــكــــومــــات، وهــــــو إن حــصــل  ــن  ــ مـ
ــم 

ّ
ــن مـــســـتـــويـــات الــتــضــخ ســـيـــرفـــع مــ

والجنيه  الــيــورو  بقيمة  يــودي  وقــد 
لمستويات  ي 

ّ
التدن إلــى  الاسترليني 

ــام الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي.  ــ قـــيـــاســـيّـــة أمــ
الصناعات  ل بعض 

ُّ
تعط ومــن شــأن 

الأســـاســـيـــة المـــعـــتـــمِـــدة بــكــثــافــة عــلــى 
الغاز لتشغيل معاملها - مثل الورق 
 

ّ
تشل أن   - والكيميائيات  والــزجــاج 

صناعات أخرى مثل المواد الغذائيّة 
والــــــورق الــصــحــي وإنـــتـــاج الــســمــاد 
د ارتــفــاع  ــــازم لـــلـــزراعـــة. كــمــا يـــهـــدِّ الـ
قيمة فواتير الطاقة بموجة عريضة 
من إغلاق المطاعم والمقاهي والبارات 
 الـــتـــجـــاريّـــة الـــصـــغـــيـــرة، مــا 

ّ
والمــــحــــال

البطالة،  إلى  العمّال  سيدفع ملايين 
سرهم إلى التشرّد. وفي بريطانيا 

ُ
وأ

، فإن مطعماً صغيراً كان يدفع 
ً
مثلا

آلاف جنيه استرليني شهريّاً  ثلاثة 
فاتورة الكهرباء، سيضطر مع شهر 
إلــــى دفــــع 25  المــقــبــل،  تــشــريــن الأوّل 
ح الفاتورة للوصول 

ّ
ألفاً، فيما ترش

 المــعــطــيــات الــحــالــيــة - إلــى 
ّ

- فــي ظـــل
40 ألــفــا مــع مــنــتــصــف الــعــام المــقــبــل، 
ــدام عــلــى  ــ ــالإعــ ــ ــو مــــا ســـيـــحـــكـــم بــ ــ وهــ
الأعمال  مصالح  من  الآلاف  عشرات 

الصغيرة.
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الأســـعـــار إلـــى أكــثــر مـــن أربـــعـــة آلاف 
دولار للألف متر مكعّب في الشتاء، 
ى السعر 

ّ
فيما رجّح خبراء أن يتخط

 
ّ

لــكــل دولار  آلاف  الـــخـــمـــســـة  حـــاجـــز 
ألــــف مــتــر مـــكـــعّـــب. فـــي هــــذا الإطـــــار، 
ــلــن فــي مجموعة 

ّ
ــع كــبــيــر المــحــل

ّ
تــوق

ــارك جــويــخــمــان،  ــ »تـــيـــلـــي تــــريــــد«، مــ
الأزرق«  »الــوقــود  أســعــار  أن تستمرّ 
فــي الارتــفــاع لأشــهــر عـــدّة، لافــتــا إلى 
ــــي تــصــاعــد  فـ ــبّـــب  ـــــك »ســـيـــتـــسـ أن ذلـ
م في دول الاتحاد الأوروبي 

ّ
التضخ

ــف 
ُّ
 إلــــى تــوق

ً
بــشــكــل خــطــيــر، إضــــافــــة

الإنـــــتـــــاج. وســـيـــكـــون هـــنـــاك تـــراجـــع 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الأوروبـــــــــي وزيــــــادة 
ــر الاجــتــمــاعــي«. وبحسب 

ُّ
فــي الــتــوت

جويخمان، فإن »الارتفاع الحادّ في 
انخفاض  خلفية  على  الغاز  أسعار 
لروسيا«، لأن  صــادراتــه، غير مربح 
هـــــذا الأمــــــر »ســـيـــســـاهـــم فــــي تــعــزيــز 
الــبــحــث عـــن فــــرص لــتــقــلــيــل اعــتــمــاد 
أوروبا على موارد الطاقة الروسية. 
ــفــــاض  ــخــ وهـــــــــــذا ســــــــيــــــــؤدّي إلـــــــــى انــ
حــصّــة الــهــيــدروكــربــونــات الــروســيــة 
فـــي الـــســـوق الأوروبـــــيـــــة، وبــالــتــالــي 
ــادرات  ــ ــــصـ ــيّ فــــي الـ ــبـ انـــخـــفـــاض نـــسـ

والعائدات«.
ــدّد بــــانــــقــــطــــاع الــــغــــاز  ــهـــ أمــــــر آخــــــر يـــ
ـــق 

ّ
ــل ــتـــعـ الــــــروســــــي عـــــن أوروبـــــــــــــا، ويـ

المفوضية الأوروبية،  بدعوة رئيسة 
أورسولا فون دير لايين، إلى تحديد 
ســقــف لــســعــر الـــغـــاز المـــســـتـــورَد عبر 
ــــن روســـــيـــــا. وفـــي  ــــط الأنــــابــــيــــب مـ خـ
هــذا المــجــال، أكــد المــفــوض الأوروبـــي 
لـــــلـــــشـــــؤون الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، بــــاولــــو 
ــال  ــ ــــراح إدخـ ــتـ ــ جــيــنــتــيــلــونــي، أن »اقـ
يمكن  الــروســي  للغاز  سعري  سقف 
رئيسة  نائب  كشف  فيما  تطويره«، 
ــة فــــــي المـــفـــوضـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ مـ
فــورســدورفــر،  ميختيلد  الأوروبــيــة، 
ــارات  ــ ــيــ ــ خــ تـــــــــــدرس  ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ المـ أن 
بما  الــغــاز،  أســعــار  لخفض  مختلفة 
فـــي ذلــــك إدخــــــال مـــثـــل هــــذه الــقــيــود 
عــلــى الــــــــواردات مـــن روســـيـــا، وعــلــى 

ــذا الــــوقــــود فــي  ــهـ الـــبـــيـــع بــالــجــمــلــة لـ
ــال  مــحــيــط الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وقــ
في  الــطــاقــة  وزراء  إن  فـــورســـدورفـــر 
ــاد الأوروبــــــــــــي ســـيـــنـــاقـــشـــون  ــ ــحــ ــ الاتــ
تــحــديــد أســـعـــار الـــغـــاز فـــي اجــتــمــاع 
ــده فــي  ــقــ ر عــ ــن المـــــقـــــرَّ ــ ــائـــي مـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
ــــه  9 أيـــــلـــــول الــــــجــــــاري. هــــــذا الــــتــــوجُّ
مـــا ردّت عــلــيــه  الأوروبـــــــــي، ســـرعـــان 
مــوســكــو عــلــى لـــســـان نـــائـــب رئــيــس 
ــــي، دمــيــتــري  ــــروسـ ــن الـ ــ مــجــلــس الأمــ
أن بلاده  ر من 

ّ
الذي حذ ميدفيديف، 

ستوقف إمــدادات الغاز إلى أوروبا، 
إذا ما فرض الاتحاد سقفاً لأسعاره.

وتــتــزامــن هــذه الــتــطــورات مــع إعــان 
وزراء مالية دول »مجموعة السبع« 
وألمانيا  وفرنسا  وكــنــدا  )بريطانيا 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــان والــ ــابـــ ــيـــ ــا والـــ ــيــ ــالــ ــطــ وإيــ
ــتــــحــــدة(، الاتــــفــــاق عـــلـــى »تــحــديــد  المــ

ــار إمــــــــــــــدادات الـــنـــفـــط  ــ ــعــ ــ ــقــــف لأســ ســ
والــغــاز مــن روســيــا«، بهدف »تقليل 
قـــدرة مــوســكــو عــلــى تــمــويــل حربها 
ــلـــى أوكــــرانــــيــــا(، إلـــى  ــيـــة )عـ الـــعـــدوانـ
ــيــــر الــــحــــرب  ــأثــ جــــانــــب الـــــحـــــدّ مـــــن تــ
الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى أســــــعــــــار الــــطــــاقــــة 
م،  الــعــالمــيــة«. بــالإضــافــة إلـــى مــا تــقــدَّ
ـــر 

ْ
أكــــــد الــــــــــــوزراء عـــزمـــهـــم عـــلـــى حـــظ

الــنــقــل الــبــحــري لــلــنــفــط والمــنــتــجــات 
رَ بسعر 

َ
شت

ُ
النفطية الروسية ما لم ت

مــحــدود. واســتــبــق الــكــرمــلــن خطوة 
روسيا  أن  بالتأكيد  المجموعة  دول 
دولـــــة  لأيّ  ــفــــط  ــنــ الــ ــع  ــيــ بــ ــوقــــف  ــتــ ســ
الناطق  ولفت  الأقصى.  الحدّ  تطبّق 
أن  إلــى  بيسكوف،  دميتري  باسمه، 
بلاده ستبيع خامها إلى الدول التي 
راً 

ّ
محذ الــســوق،  لظروف  وفقاً  تعمل 

مــــن أن خـــطـــوة »الــــســــبــــع« ســـتـــؤدّي 

إلــى زعــزعــة اســتــقــرار الــســوق بشكل 
ــائـــب رئــيــس  ر نـ

ّ
ــذ ــ كـــبـــيـــر. بــــــــدوره، حــ

نــوفــاك،  ألكسندر  الــروســي،  ــوزراء  الــ
ــطــــوة »ســــتــــدمّــــر ســـوق  ــخــ الــ ــن أن  ــ مـ
الــنــفــط الــعــالمــيــة بـــالـــكـــامـــل«، كــاشــفــا 
النفط  بتوريد  تقوم  لــن  موسكو  أن 
التي ستدعم  الــدول  إلــى  ومشتقاته 

هذه المبادرة.
ويـــأتـــي هــــذا الإجــــــراء فــيــمــا يــســتــعــدّ 
ثلاثة  )باستثناء  الأوروبــي  الاتحاد 
النفط  استيراد  لحظر  أعضائه(  من 
الأوّل  كانون   5 من  اعتباراً  الروسي 
للمنتجات   2023 شــبــاط  و5  المــقــبــل، 
ــا لمـــنـــع شـــركـــات  ــيـــة، وأيــــضــ ــتـــرولـ ــبـ الـ
الــــتــــأمــــن الأوروبــــــــيــــــــة مـــــن تــغــطــيــة 
عــمــلــيــات نــقــلــه إلــــى وجـــهـــات أخـــرى 
الـــبـــحـــر(.  ــاد )أي عـــبـــر  ــحــ خـــــارج الاتــ
ــح إيـــغـــور  ــ ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، رجّــ ــ عـــلـــى هـ
ــفــــاجــــأة  مــ »نــــشــــهــــد  أن  ــــوف  ــكـ ــ ــوشـ ــ يـ
النفطي  الحظر  استبدال  في  ل 

ّ
تتمث

راً 
ّ
الأوروبـــــي بــســقــف ســـعـــري«، مــحــذ

ــدم قـــدرة  مـــن أن هــنــاك خــشــيــة مـــن عـ
روســـــــيـــــــا، مــــــع حـــــلـــــول مـــــوعـــــد بــــدء 
عـــقـــوبـــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، على 
ــا  ــهــ ــــق صــــادراتــ ـ

ُّ
ــدف ــ إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة تـ

إلـــى الأســــواق الآســيــويــة، وبــالــتــالــي 
الــصــادرات،  ــض 

ْ
خــف عليها  سيتعيّ 

ونيسان  آذار  شهرَي  في  فعلت  كما 
المــاضــيــن«، وهـــو مــا »ســـيـــؤدّي إلــى 
الــنــقــص فــي الــســوق العالمية،  تــفــاقــم 
وتالياً ارتفاع الأسعار بين 200-150 
دولار للبرميل«. من جهتهم، يجمع 
الــروس على أن إجــراء دول  الخبراء 
»مجموعة السبع« يهدف أيضاً إلى 
ف 

ُّ
التوق على  والهند  الصين  إجبار 

ــي، لــكــنــهــم  ــروســ ــراء الــنــفــط الــ ــ عـــن شـ
يــــؤكــــدون أن مــثــل هــــذا الأمـــــر بــعــيــد 
ونيودلهي  بكين  أن  وخاصّة  المنال، 
للنفط  استيرادهما  من حجم  زادتــا 
ــا مــــن الــســعــر  ــادتـ ــفـ ــتـ ــــي، واسـ ــــروسـ الـ
الــتــفــضــيــلــي الــــــذي قـــدّمـــتـــه إلــيــهــمــا 
ـــن الـــســـعـــر  ــ  مـ

ّ
ــــو، وهـــــــو أقـــــــــل ــكـ ــ ــــوسـ مـ

المتداوَل عالميّاً.

ــولًا ســريــعــة  ــلـ ولا تــمــتــلــك أوروبـــــــا حـ
الــــروســــي،  ــاز  ــغــ الــ لــلــعــيــش مــــن دون 
ــــدأت مــنــذ ما  عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا بـ
قبل الأزمـــة الأوكــرانــيــة فــي استيراد 
ـــســـال 

ُ
المـــزيـــد مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الم

الــولايــات  الــســفــن، مــن دول مثل  عبر 
المـــتـــحـــدة وقـــطـــر وأوســــتــــرالــــيــــا. وقـــد 
الطبيعي  الـــغـــاز  واردات  تــضــاعــفــت 
ـــســـال تــلــك أربــــع مــــرّات تــقــريــبــا بين 

ُ
الم

العمل  عــامَــي 2000 و2020، ويــجــري 
بــكــثــافــة عــلــى تــطــويــر بــنــيــة تــحــتــيّــة 
ــدة  ــديـ ـــة جـ

ّ
أوســـــــع تـــشـــمـــل 13 مـــحـــط

في  ــســال 
ُ
الم الطبيعي  الــغــاز  لتخزين 

جميع أنحاء القارة، بالإضافة إلى 29 
ة موجودة بالفعل. لكن ذلك لن 

ّ
محط

يكون كافياً لتغطية العجز بالسرعة 
ــف الإمــــدادات 

ُّ
الــازمــة لتعويض تــوق

د في  ــد الــتــمــدُّ
ّ
الـــروســـيـــة، كــمــا ســيــعــق

القارة  سال خطط 
ُ
الم الغاز  تجهيزات 

للانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة، 
الــوقــود  وسيعمّق مــن إدمــانــهــا على 
 عن الزيادة الهائلة 

ً
الأحفوريّ، فضلا

ـــعـــة فــــي الأســـــعـــــار، مــــا يُــبــقــي 
ّ
المـــتـــوق

 
ْ
ــيـــداً لمــواجــهــة الـــواقـــع إن ســبــيــا وحـ

بوصفها  الاســتــمــرار  ــا  ــ أوروبـ أرادت 
 فــي الــحــرب الأمــيــركــيــة على 

ً
شــريــكــة

روســيــا: الــحــدّ مــن الطلب على الغاز 
والكهرباء.

ولا يجب أن تلوم الشعوب الأوروبيّة 
أحـــــداً عــلــى هــــذه الأوقـــــــات الــكــالــحــة، 
خـــطـــوة  إن  إذ  حـــكـــومـــاتـــهـــا،  ســــــوى 
ــردّ فعل  ــ ــاءت كـ ــ مــوســكــو الأخــــيــــرة جـ

عــلــى مــبــادرة وزراء مــالــيــة الــولايــات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة وفــرنــســا 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وكــنــدا والــيــابــان، 
تهم لــفــرض سقف 

ّ
بــالإعــان عــن خط

لــســعــر شــــراء الــنــفــط الـــروســـي، حيث 
ــن  ــ ــذيـ ــ ســــيــــحــــتــــاج المــــــــســــــــتــــــــوردون الـ
تغطية  على  الــحــصــول  إلــى  يسعون 
تأمينية وخدمات شحن من شركات 
الــدول السبع«  مقرّها في »مجموعة 
ــاد الأوروبــــــي - ودول أخـــرى  والاتـــحـ
ـــة مثل 

ّ
قـــد تــنــضــمّ طـــوعـــا إلــــى الـــخـــط

الى   - الجنوبية  وكــوريــا  أوستراليا 
الالــتــزام بسقف سعري تــحــدّده هذه 

مــعــا. وكــانــت دول »مجموعة  الــــدّول 
ملموس  بشكل  ضت 

ّ
خف قــد  السبع« 

ــا مـــن الــنــفــط الـــروســـي، لكن  ــهــ وارداتــ
ــرد فــي الأســعــار تسبّب 

ّ
الارتــفــاع المــط

ــنـــة  ــزيـ ــخـ بـــــــزيـــــــادة الـــــعـــــوائـــــد إلــــــــى الـ
 .

ّ
الـــروســـيـــة مـــن حــجــم صـــــــادرات أقــــل

ــاوي، وزيــــر  هـــــ
ّ
ــــقــــل عــــن نــــاظــــم الـــــــز

ُ
ون

»القرار  إن  قوله  البريطاني،  الخزانة 
جاء في أعقاب اجتماع عُقد في وقت 
سابق من هذا الأسبوع في واشنطن 
مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت 

ك الــحــلــفــاء  يـــلـــن«، مــشــيــراً إلــــى تـــحـــرُّ
الجماعي »للحدّ من قدرة بوتين على 
تمويل حربه من صادرات النفط من 
التأمين  الــخــدمــات، مثل  خــال حظر 
وتوفير التمويل للسفن التي تحمل 
الــنــفــط الـــروســـي فـــوق ســقــف السعر 
ــفــق عــلــيــه«. وأضـــاف فــي تصريح 

َّ
المــت

ــحــدون ضــدّ هذا 
ّ
مــت صحافي: »نحن 

)الهمجي(، وسنفعل كل ما  العدوان 
في وسعنا لدعم أوكرانيا وهي تقاتل 
مـــن أجــــل الـــســـيـــادة والــديــمــوقــراطــيــة 
والـــحـــريّـــة«. مــن جــانــبــهــا، قــالــت يلين 
ــذ في 

َّ
إن »هــــذا الإجــــــراء الــــذي ســيُــنــف

ـــل ضــربــة 
ّ
الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة ســـيـــمـــث

وسيعيق  الــروســيــة،  للمالية  كبيرة 
قــــدرة مــوســكــو عــلــى خـــوض حربها 

غير المبرّرة في أوكرانيا«.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــم، ســـــخـــــر مـــــواطـــــنـــــون 
أوروبـــــيـــــون عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي من سياسات حكوماتهم 
ــدادات الــغــاز الــروســي،  ــف إمـ

ُّ
بعد تــوق

وتـــنـــاقـــل كـــثـــيـــرون تـــغـــريـــدات تــذهــب 
أن نتجمّد  إلى ما معناه »يريدوننا 
لأجــــل عـــيـــون زيــلــيــنــســكــي )الــرئــيــس 
الأوكــرانــي(«. وبــدت تلك كإرهاصات 
لتحوّلٍ في مزاج الشعوب الأوروبية 
الـــتـــي الـــتـــزمـــت، عـــلـــى مـــــدى الأشـــهـــر 
الـــــســـــتـــــة المــــــاضــــــيــــــة دعــــــــــم مـــــواقـــــف 
ــهــا مــع ذلـــك لا تــزال 

ّ
حــكــومــاتــهــا، لــكــن

 - عن 
ّ

بــعــيــدة - حــتــى الآن عــلــى الأقــــل
الـــتـــأثـــيـــر الـــفـــعـــلـــي عـــلـــى الانــــدفــــاعــــة 

لتنفيذ رغبات واشنطن.



11 10

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ 

تدعو وزارة المالية مديرية المالية العامة – مديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار – الدائرة الإدارية 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد 

 بصورة صحيحة 
ً
المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف 

 RR195790919LB  2022/9/6 2022/10/8  398259  بيار شامل موسى 1 

 RR195804706LB  2022/10/6 2022/10/8  2084729  نادين قاسم شبيب 2 

 3
 شركة السماح للتجارة 

العامة ش.م.م 
 377091  RR195804754LB  2022/9/6 2022/10/8 

 RR195804771LB  2022/8/6 2022/10/8  2511327  الياس يوسف نعمه  4 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار 
د. كارلوس عريضة 
التكليف 450

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ 

تدعو وزارة المالية مديرية المالية العامة – مديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار – الدائرة الإدارية 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد 

 بصورة صحيحة 
ً
المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف 

 RR195804825LB  2022/20/6 2022/10/8  1210529  اوساما سعد حداره 1 

 2
 شركة سنابل للتجارة العامة 

ش.م.م. 
 2981015  RR195806211LB  2022/21/6 2022/5/8 

 RR195806260LB  2022/21/6 2022/3/8  578258  خلدون محمد بهاء الحلبي 3 

 RR195806300LB  2022/21/6 2022/3/8  185239  شركة الأمانة العربية ش.م.م. 3 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار 
د. كارلوس عريضة 
التكليف 450

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــــف نـــنـــعـــى إلــيــكــم  ــ بـــمـــزيـــد مــــن الأسـ
كبيرنا وفقيدنا 

المرحوم 
محمد فارس فيّاض 

الــلــه تعالى في  إلــى رحــمــة  نتقل 
ُ
الم

الولايات المتحدة الأميركية 
ي عليه... 

ّ
حيث صُل

زوجته: سامية نجيب حلاوي 
ابناه: رشيد، زوجته هلا صالحة 

كميل، زوجته ديمة أبو علوان 
ابــنــتــه: سميرة أرمــلــة المــرحــوم تيد 

وودنغ 
شــقــيــقــاه: المــحــافــظ حــلــيــم، زوجــتــه 

نجوى سلمان 
صلاح، زوجته عائدة فيّاض 

المرحومة صالحة زوجة  شقيقاته: 
المرحوم ملحم عبد الخالق 

المــــرحــــومــــة زهـــيـــة زوجــــــة المـــرحـــوم 
سليمان أبو صعب 

لــبــيــبــة زوجـــــة الــشــيــخ تــوفــيــق أبــو 
علوان 

الــيــوم الإثــنــن وغــداً  التعازي  قبل 
ُ
ت

أيلول  5 و6  الــواقــع فيهما  الثلاثاء 
في منزل شقيقه حليم في صور. 

نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة 
وتــمــاشــيــا مـــع تــوصــيــات مشيخة 

ء.
ّ

العقل والمشايخ الأجل
على  التعازي  تتقبّل  الفقيد  عائلة 

الأرقام التالية: 
حليم: 70/874828

نجوى: 03/883844
لبيبة: 03/644675 

لكم من بعده طيب البقاء. 
الآســفــون: آل فياض وعموم أهالي 

صوفر ومجدلبعنا.

ــلــــه تــعــالــى  ــة الــ ــمــ ــى رحــ ــ انـــتـــقـــلـــت إلــ
المرحومة

الحاجة سلوى محمد سعيد جعفر
زوجة المرحوم الحاج نشأت جعفر

والـــــدهـــــا المـــــرحـــــوم الــــحــــاج مــحــمــد 
سعيد جعفر

والــدتــهــا المــرحــومــة الــحــاجــة رمزية 
حبيب جعفر

ــا،  ــ ــيـ ــ ــه رانـ ــ ــتــ ــ ــاد زوجــ ــ ــهـ ــ ابـــــنـــــاهـــــا: جـ
ومحمد

ابنتها نادين زوجة علي حمود
أشقاؤها: يوسف والمرحوم واصف 

وعصام ورضا
ــة المـــرحـــوم  ــلــ شــقــيــقــتــهــا رجــــــاء أرمــ

يوسف سعيدي
ــا: شـــوقـــي وحــبــيــب  ــ ــهـ ــ ــاء زوجـ ــقــ أشــ
والمرحومون الحاج نشأت والحاج 

عدلي ورمزي
ــا: لــبــنــى ونـــاهـــد  ــ ــهـ ــ شـــقـــيـــقـــات زوجـ

ودينا
ــنــــن 5  ــوم الاثــ ــيــ ــتــــعــــازي الــ تــقــبــل الــ
أيلول 2022 في منزل المرحوم علي 

حبيب جعفر في بلدته جويا.
وتــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت غــداً 
لــلــرجــال   2022 ــلــــول  أيــ  6 الـــثـــاثـــاء 
والــنــســاء مــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
الــظــهــر حــتــى الــســادســة مـــســـاءً، في 
قاعة راديــســون بلو، فـــردان، سنتر 

دون، الطابق الأول.
الآســفــون: آل جعفر، جــابــر، حمود، 
سعيدي، زيــن وعــمــوم أهــالــي بلدة 

جويا.

العالم العالم

الإثنين  5  أيلول  2022  العدد  4718 الإثنين  5  أيلول  2022  العدد  4718

إعلان انتخاب جمعية عمومية

يدعو المجلس التنفيذي لنقابة مربي المواشي في البقاع إلى عقد جمعية 

الحادية  الساعة   2022/9/22 تاريخ  الخميس  يوم  للنقابة  عمومية 

فندق  في  للنقابة  جديد  مجلس  لانتخاب  وذلك  الظهر،  قبل  عشرة 

ديلورا شتورا علماً أن آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح مساء الإثنين 

.2022/9/19

المختصّ في الشأن العبري، عصمت 
منصور، فإن »معادلة الأغــوار تثبت 
الــعــمــلــيــات شــبــه مستحيل،  ــع 

ْ
مــن أن 

الــذي تقوم  العمل الاستخباري  وكل 
به إسرائيل والعمليات الخاطفة من 
اعــتــقــالات واغــتــيــالات لــم تــنــجــح في 
ع العمليات«. وقال، في حديث إلى 

ْ
من

العمليات  يــمــيّــز  »مـــا  إن  »الأخـــبـــار«، 
الأخيرة هو جرأتها الكبيرة، فعملية 
ــن نــوعــهــا  ــ ــي الـــثـــانـــيـــة مـ ــ الأغــــــــــوار هـ
ــلـــواد الـــتـــي اســتــهــدفــت فيها  بــعــد سـ
 مــســتــوطــنــن أو جــنــوداً 

ّ
حــافــلــة تــقــل

ــــن مــســافــة  ــــال، ومـ ــتـ ــ مــــن جـــيـــش الاحـ
قــريــبــة، مـــا يــعــنــي أن رقــعــة المــقــاومــة 
إلــى نابلس  سع بــجــرأة مــن جنين 

ّ
تت

إلــــى ســـلـــواد إلــــى الأغــــــوار وأريـــحـــا«. 
وتــــحــــدّث مـــنـــصـــور عــــن تــــطــــوّر عــمــل 
ذي العمليات وجرأتهم وقدرتهم 

ّ
منف

ــو مــا  ــ ــــال، وهــ ــتــ ــ ــلـــى مـــفـــاجـــأة الاحــ عـ
 

ّ
يشي، بحسبه، بوجود مساعدة تدل

م. ورأى 
ّ
نظ

ُ
على أن العمليات بدأت ت

منصور أن من شأن ذلك أن يزيد من 
ــســاع 

ّ
قلق الاحــتــال ومــخــاوفــه مــن ات

رقعة المواجهة، ويجعل خيار الرهان 
مع  التعامل  في  الحالي  الشكل  على 
الحالة الفلسطينية غير ذي جدوى، 
كــونــه أثــبــت فــشــلــه، وبــالــتــالــي »نحن 
ح آفاق جديدة 

ْ
أمام خيارين: فإمّا فت

سياسية واقتصادية، وهذا أمر غير 
وارد بسبب الانتخابات الإسرائيلية، 
وإمـــــــــا تـــصـــعـــيـــد الـــقـــبـــضـــة الأمـــنـــيـــة 
الأقرب  السيناريو  وتشديدها، وهو 
والذي ستترافق معه تطوّرات أمنية 
كــبــيــرة تجعلنا أقـــرب إلـــى المــواجــهــة 

المفتوحة«.

قلقاً  تشكل  المحتلة  الغربية  الضفة  بــاتــت 

الاستباقية،  عملياته  تمنع  لم  الذي  للاحتلال  متعاظماً 

انفلاش حالة المقاومة التي تزداد قوة وإتقاناً لعملياتها. 

المناطق  أكــثــر  ــوار،  ــ الأغ م، فــي دخـــول 
َّ

تــقــد مــا  يظهر 

حساسية للعدو، دائرة الاستهداف، مع تنفيذ مجموعة 

جنوداً  تقل  كانت   
ً

حافلة استهدفت   
ً

عملية مقاومين 

ومستوطنين، أصيب منهم خمسة، فيما رفعت الشرطة 

ب، خشية تنفيذ عمليات مشابهة
ُّ

الإسرائيلية حالة التأه

قلق عابر للحدود...

القدر الدائم للكيان المؤقت

تشي عملية الأغوار 

باتساع رقعة 

المقاومة، مع دخول 

ن إلى
َّ

مكان محص

دائرة الاستهداف

يمتد القلق الأمني 

الإسرائيلي من الضفة، 

إلى الحدود الشمالية 

لفلسطين المحتلة

»الاشتباك« يصل إلى الأغوار:

 للعدو... 
ٌ

ضربة

تحت الحزام

فلسطين

قدة في الضفة الغربية )أ ف ب(
ّ
يسابق الاحتلال الزمن لإخماد حالة المقاومة المت

رام الله - أحمد العبد

مــــــــــرّة جـــــــديـــــــدة، نــــجــــح المـــــقـــــاومـــــون 
المنظومة  ضـــرْب  فــي  الفلسطينيون 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة لــاحــتــال، 
بــعــد تنفيذ عــمــلــيّــة فــدائــيــة فــي غــور 
خمسة  إثـــرهـــا  عــلــى  أصــيــب  الأردن، 
مختلفة،  بجروح  ومستوطن  جنود 
ذون النار على حافلة 

ّ
طلق المنف

َ
حين أ

 
ّ

ــهــم فـــي شـــــارع 90. وتــــدل
ّ
كـــانـــت تــقــل

الضفة  في  المقاومة  أن  العملية على 
ــوّة وإتـــقـــانـــا  ــ ــر قــ ــثـ ــاتـــت أكـ الـــغـــربـــيـــة بـ
وخصوصاً  السابق،  من  لعمليّاتها 
المناطق  أكــثــر  فــي  العملية وقــعــت  أن 
ــــة لـــــــدى الاحــــــتــــــال أمـــنـــيـــا  ــيّ حــــســــاســ
تنتشر  حيث  وسياسياً،  وجغرافياً 
والــعــشــرات  مــن 38 مستوطنة،  أكــثــر 
ــاديـــن  ــيـ مــــن المـــــواقـــــع الـــعـــســـكـــريـــة ومـ

لتدريب الجيش الإسرائيلي.
ساع رقعة 

ّ
بات الأغــوار  وتشي عملية 

ن  المــقــاومــة، مــع دخــــول مــكــان محصَّ
ــفــــاع  إلـــــى دائــــــــرة الاســــتــــهــــداف، وارتــ

مــا يجري فــي جنين، لا ينفصل عما 
صاعد 

َ
ت مــن  الغربية  الضفة  تشهده 

ــــواء  ــرة الـــعـــمـــل المــــــقــــــاوم، سـ ــ ــيـ ــ ــــي وتـ فـ
نـــار على  إطـــاق  لجهة شــن عمليات 
المــســتــوطــنــن، أو مــن خـــال التصدي 
ــالات  ــقــ ــتــ ــام والاعــ ــحــ ــتــ لـــعـــمـــلـــيـــات الاقــ
الأوســاط  اعتبرته  مــا  اليومية، وهــو 
قــلــقــا حقيقياً،  الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــه قــد يــســفــر عــن انــــدلاع انتفاضة  لأنـ
ــو الــــســــبــــب الــــــــذي دفــــع  ــ ــ شــــامــــلــــة، وهـ
الاحـــتـــال إلـــى المــوافــقــة عــلــى طلبات 
الأســـــرى قــبــل خــوضــهــم فـــي إضــــراب 
يمثل  كــان  كونه  الطعام،  عــن  مفتوح 
سرّع 

ُ
ت أن  التي يمكن  الصواعق  أحــد 

بـــذلـــك الانــــفــــجــــار. وبـــحـــســـب »الـــقـــنـــاة 
13« الــعــبــريــة، فــــإن جــيــش الاحـــتـــال 
ــدّرون، بــعــد تنفيذ  ــقــ و»الــــشــــابــــاك«، يــ
ــد،  ــبـــوع واحــ خــمــس عــمــلــيــات فـــي أسـ
آخــــــرهــــــا طــــعــــن جـــــنـــــدي مــــــن »لــــــــواء 
جــفــعــاتــي« قــــرب مــســتــوطــنــة كــريــات 
أربع في الخليل، حدوث تدهور أمني 
وبــدايــة تصعيد جــديــد، وأن ضباطاً 
أكــدوا  الجيش الإسرائيلي  فــي  كــبــاراً 
العمليات في  أنهم ينوون استئناف 
المـــنـــاطـــق، حــتــى لا تــقــع عــمــلــيــات في 
تــل أبــيــب، فــي حــن عــقــدت مستشارة 
كبيرة في إدارة الرئيس الأميركي جو 
لقاءات  إسرائيل، سلسلة  في  بايدن، 
المسؤولين  كبار  إلــى  أخــيــراً  جمعتها 
ــزة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  ــهــ فـــي الأجــ
مخاوفها  عن  لتعرب  والفلسطينية، 
مــن حــدوث تــدهــور أمني فــي الأشهر 

المقبلة، في الضفة الغربية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات الأمـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـــــســـــتـــــنـــــد الـ
الإسرائيلية إلى مؤشرات وأرقام مقلقة 
في العمل المقاوم، إذ قالت »القناة 12« 
إنــــه خــــال الــشــهــر المـــاضـــي وقـــعـــت 10 

مــــســــتــــوى الــــتــــخــــطــــيــــط لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
تكون  أن  يمكن  كــان  والتي  الفدائية، 
 الــذي 

ّ
نــتــائــجــهــا مــغــايــرة لـــولا الــحــظ

ــــوات الاحـــــتـــــال بـــاعـــتـــقـــال  ــقـ ــ ســـمـــح لـ
ذين المنسحبين، على إثر سقوط 

ّ
المنف

زجــاجــة حــارقــة كــانــت بحوزتهم في 
هم، ما تسبب 

ّ
تقل التي كانت  المركبة 

ذين. 
ّ
باحتراق المركبة واثنين من المنف

اها 
ّ
تلق الــتــي  الصفعة  خلفية  وعــلــى 

الاحتلال، رفعت الشرطة الإسرائيلية 
ــب، وزادت عــديــد قواتها  الــتــأهُّ حــالــة 
في المناطق المزدحمة في كل فلسطين 
ــــة، خـــشـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 

ّ
ــل المــــحــــتــ

مشابهة.
قـــال سعيد  م،  تـــقـــدَّ مــا  عــلــى  وتعليقاً 
ــبـــعَـــد  ـ

ُ
ــر المـــــحـــــرّر الم ــ ــيـ ــ بــــــشــــــارات، الأسـ

إلـــى غـــزة والــــذي تــنــحــدر أصــولــه من 
 

ّ
»الأخبار«، إن العملية تدل الأغوار، لـ
ر فــي عــمــل المــقــاومــة في  عــلــى الــتــطــوُّ
 عن أنها تؤكد 

ً
الضفة الغربية، فضلا

مــخــاوف جــيــش الاحــتــال مــن فــقــدان 
الــســيــطــرة الأمــنــيــة فــي هـــذه المنطقة، 

يتعاظم القلق الأمني الإسرائيلي في 
أكثر من اتجاه، بدءاً من مخيم جنين 
وما يشكله من معضلة ويفرضه من 
لــم تنجح معها كــل أدوات  مــعــادلات 
الــقــمــع الإســرائــيــلــيــة، وعــمــوم الضفة 
ـــســـع فـــيـــهـــا رقــعــة 

ّ
الـــغـــربـــيـــة الــــتــــي تـــت

المقاومة وقوتها وشراسة عملياتها، 
مــروراً بقطاع غــزة، مخزون المقاومة 
الاستراتيجي، الذي يتهيأ للمواجهة 
المقبلة، وصولًا إلى لبنان حيث دبّت 
الكيان،  استقرار  في  الرعبَ  المقاومة 
ــص المــهــلــة الــزمــنــيّــة الــتــي 

ّ
فــيــمــا تــتــقــل

 يوم، وختاماً بإيران، 
ّ

منحتها له كل
وهاجس المستقبل وخطر الاندثار.

لكن مخيم جنين لا يزال يمثل القلق 
الأول لــجــيــش الاحـــتـــال فـــي الــضــفــة 
الأكثر  الحاضنة  باعتباره  الغربية، 
يملكه  بما  للمقاومة،  وتماسكاً  قــوة 
ضغطاً  تشكل  ومــفــاجــآت  أوراق  مــن 
مـــتـــزايـــداً عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الأمــنــيــة 
والتي  الإسرائيلية،  والاستخبارية 
 مصوراً لمجموعة 

ً
كان آخرها تسجيلا

من مقاتلي »كتائب القسام«، الجناح 
الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس«، أثــنــاء 
جنين.  جــبــال  فــي  بتدريبات  قيامهم 
ويــظــهــر فـــي الــتــســجــيــل الــــذي انتشر 
عبر وسائل الإعلام المحليّة ووسائل 
ــة 10 مــقــاتــلــن مــن  ــرابــ ــل، قــ ــتــــواصــ الــ

ــــن بـــســـاحـــهـــم  ــــجـ ـ ــــدجَّ »الــــــقــــــســــــام« مـ
الشخصي الخفيف. وعقب انتشاره، 
الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة  ت 

ّ
شن

 اعــتــقــالات واســعــة فــي المدينة 
َ
حــمــلــة

طاولت صحافيين، كان منهم محمد 
عتيق، وعــدد من الشبّان، من بينهم 
أسامة أبو جعصن، ومحمود منجد 
الـــعـــرقـــاوي، وزيـــــاد الــقــنــيــري، ويـــزن 
سوقية. وبعث التسجيل بقلق مشابه 
الإسرائيلية،  الأمنية  الأوســـاط  لــدى 
الــتــي  ــة  ــريـ ــبـ ــعـ الـ ــاة 12«  ــنــ ــقــ »الــ ــق  ــ وفــ
اعتبرته »استثناءً«، كونه »يرمز إلى 
الفترة الأخيرة التي نرى فيها المزيد 
حين 

ّ
المسل الفلسطينيين  الشبان  من 

نــار بوتيرة  إطــاق  ذون عمليات 
ّ
ينف

غــيــر مــســبــوقــة، وتــخــشــى المــؤسّــســة 
الأمنية أن يــؤدّي هــذا التصعيد إلى 
»الــقــســام«  انــفــجــار«. وجــــاء تسجيل 
ــيــــعــــزز المــــــخــــــاوف مـــــن عــــــــودة هــــذه  لــ
حة 

ّ
إلــى تشكيل خلايا مسل الأخــيــرة 

وتفعيلها في الضفة الغربية، والتي 
بـــــدأت تــظــهــر مــنــذ جـــنـــازة الــقــيــادي 
فــــي »حـــــمـــــاس«، وصــــفــــي قـــبـــهـــا، فــي 
تشرين الثاني 2021 في جنين، التي 
المقاتلين من  شهدت خــروج عــشــرات 
الأولــى  للمرة  بأسلحتهم  »الــقــســام« 
بشكل علني، وهو الأمر الذي أغضب 

السلطة الفلسطينية وقيادتها.

عمليات إطلاق نار وطعن، إلى جانب 
ــــق الـــحـــجـــارة كــل  ــالات رشـ ــ عــــشــــرات حــ
أسبوع، وأكثر من 60 عملية منذ بداية 
العام، بينما أحبط »الشاباك« حوالى 
ل 

ّ
200 عملية إطلاق نار. وبحسب محل

الــــشــــؤون الــعــســكــريــة فـــي »هــــآرتــــس«، 
الغربية  »الضفة  فإن  عاموس هرئيل، 
فـــي طــريــقــهــا إلــــى الاشـــتـــعـــال، فــيــمــا لا 
تعمل الحكومة الإسرائيلية لمنع ذلك«، 
انتفاضة  إلــى أن »الــخــوف مــن  مشيراً 
فــلــســطــيــنــيــة يُـــذكـــر فـــي كـــل حــديــث مع 
ــة مــــــن المـــؤســـســـة  ــعــ ــيــ شــــخــــصــــيــــات رفــ
أن  رغم  الإسرائيلية. وعلى  العسكرية 
المشاورات الأمنية الإسرائيلية تنصبّ 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــجــديــد الـــذي 
ــــران والـــــدول الــعــظــمــى،  يــتــبــلــور بـــن إيـ
وفـــي الــخــاف الـــحـــدودي الــبــحــري مع 
ــتـــرافـــق مـــع تـــهـــديـــدات حــزب  لــبــنــان المـ
الله، لكن في كل حديث مع شخصيات 
ذكر ساحة 

ُ
إسرائيلية عسكرية رفيعة ت

أخرى من المحتمل أن تشهد حالة من 
التصعيد، هي الضفة الغربية«.

الإسرائيلي  الأمني  القلق  يمتدّ  إذن، 

الـــحـــدود الشمالية  إلـــى  مــن الــضــفــة، 
اقتناع  ضــوء  فــي  المحتلة،  لفلسطين 
العام  العدو بجدية تهديدات الأمــن 
»حزب الله« حسن نصر الله، وقوّة  لـ
رسائل التهديد التي أرسلها »حزب 
المدة  تترافق مع ضيق  والتي  الــلــه«، 
ــل إلــى  الــزمــنــيــة المــتــاحــة لــــه، لــلــتــوصُّ
البحرية، مع  الحدود  لترسيم  اتفاق 
عاً 

ّ
بـــدء شــهــر أيــلــول الـــذي كـــان متوق

الــغــاز من  أن يشهد بــدايــة استخراج 
حــقــل »كــــاريــــش«. وانــســجــامــا مـــع ما 
م، وعلى رغم أن جيش الاحتلال  تقدَّ
أنــهــى فـــي حـــزيـــران المـــاضـــي مــنــاورة 
ــنــــار«  ضـــخـــمـــة بــــعــــنــــوان »عـــــربـــــات الــ
ــدّت لــشــهــر فـــي مــنــطــقــة الــجــلــيــل  ــتــ امــ
لبنان، فهو  الحدود مع  الأعلى على 
عاد، يوم أمس، وعلى وقع التصعيد 
ــن عــــــن إجــــــــراء  ــلـ ــعـ ــيـ فــــــي الـــــشـــــمـــــال، لـ
ــاورة عــســكــريــة ســتــســتــمــرّ حتى  ــنــ مــ
الثلاثاء، وتحاكي قتالًا عسكرياً عند 
حركة  لها 

ُّ
يتخل الــحــدوديــة  المــنــاطــق 

بهدف  العسكرية،  للمركبات  نشطة 
تـــأهـــيـــل الـــجـــنـــود والـــــقـــــادة لمــخــتــلــف 
ع جاهزية القوات 

ْ
السيناريوات، ورف

حين  في  الحرب،  لحالة  الإسرائيلية 
يواصل جيش الاحتلال تعزيز قواته 
عــنــد الـــحـــدود مــع لــبــنــان، والــجــولان 

السوري المحتل.
إيــران  فــإن  يــذكــر،  القلق بالقلق  ولأن 
عــلــى مستقبل  الأعــظــم  الــقــلــق  تشكل 
الاحــــــــتــــــــال، والــــــــــــذي تــــضــــاعــــف مــع 
ــل طــهــران إلـــى اتــفــاق في  قــــرْب تــوصُّ
القوى  مــع  الــنــووي  برنامجها  شــأن 
الــغــربــيــة، تــرى فيه إســرائــيــل »كــارثــة 
ــلــــى الــــرغــــم مــن  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«. وعــ
شن  بإمكانية  المتلاحقة  التهديدات 
النووية  المنشآت  عمل عسكري ضد 

تــــدرك  ــيــــل  إســــرائــ أن  إلا  إيـــــــــران،  فــــي 
الإيرانية  التهديدات  ـــع 

ْ
ووق خــطــورة 

بـــالـــرد عــلــيــهــا فـــي عــمْــقــهــا وبــصــورة 
قــاتــلــة. لـــذلـــك، حـــاولـــت تــبــديــد القلق 
ــــدى جــمــهــورهــا  مــــن تـــلـــك المـــغـــامـــرة لـ
ــار قـــدرتـــهـــا على  ــهــ مـــن نـــاحـــيـــة، وإظــ
مــواجــهــة أي هــجــوم إيــرانــي محتمل 
ــوء تلك  ــرى. وفــــي ضــ ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
التطوّرات، يزداد الفشل الاستخباري 
من  العديد  انكشاف  مع  الإسرائيلي 
خلايا »الموساد« والتجسس التابعة 
لــــه فــــي إيـــــــــران، والــــتــــي كـــــان آخـــرهـــا 
والأمن  العامة  الاستخبارات  اعتقال 
الـــقـــومـــي فـــي إيــــــران 12 عــنــصــراً من 
تنظيم بهائي في محافظة مازندران، 
فــي شــمــال الــبــاد. ويــبــدو أن حقيقة 
القلق الأمني الإسرائيلي هو إدراكها 
إيــران  قــادرة على مواجهة  أنها غير 
مـــنـــفـــردة، أو الــقــيــام بــعــمــل عــســكــري 
ضــدهــا، وهـــي الــحــقــيــقــة الــتــي صــرح 
ــيــــس الأركــــــــــان الإســـرائـــيـــلـــي  بـــهـــا رئــ
»الـــقـــنـــاة  ــبــــق شـــــــاؤول مــــوفــــاز لــــ الأســ
 إن »لــدى الإيرانيين هدفاً 

ً
12«، قائلا

أعــلــى مــن إنــجــاز اتــفــاق نـــووي، وهو 
الوصول إلى برنامج نووي يمنحهم 
ــيـــق هــيــمــنــة  ــقـ ــن أجـــــــل تـــحـ ــ ــة مــ ــ

ّ
ــل ــظــ مــ

ــــاق لا  ــفـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة. الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـ
يعني أن الإيرانيين سيكتفون بذلك، 
ــيـــاء جــــداً، وســيــلــتــفــون على  فــهــم أذكـ
م  التقدُّ في  وسيستمرون  الاتفاقات، 
أن  النووي«، مستبعداً  البرنامج  في 
تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد 
إيران لأنها ستعني »حرباً إقليمية، 
بذلك  تقوم  أن  وإســرائــيــل لا يمكنها 
ــا، فـــهـــي بـــحـــاجـــة إلـــــى مــظــلــة  ــ ــــدهـ وحـ

أميركا ومساعدتها«.
أحمد...

لافــتــا إلــى أن مــا يميّزها، هــو دخــول 
مــنــطــقــة أخــــرى أكــثــر حــســاســيّــة إلــى 
ن شبان من  دائرة الاشتباك بعد تمكُّ
اعتراض حافلة وإطلاق النار عليها 
فــي وضـــح الــنــهــار، عــلــى رغـــم وجــود 
عـــشـــرات الــنــقــاط الــعــســكــريــة وأبــــراج 
ــبـــة والـــــدوريـــــات المــنــتــشــرة في  المـــراقـ
العسكري،  المستوى  وعلى  الشوارع. 

أثـــبـــت  حــــــدث  مـــــا  أن  ــارات  ــ ــشــ ــ بــ رأى 
التي  الأمـــــواج«  فــشــل عملية »كــاســر 
أشهر،  قبل  الاحــتــال  جيش  أطلقها 
الــزمــن لإخــمــاد حالة  يــســابــق  بينما 
ــقــدة فــي الضفة، وللحدّ 

ّ
المــت المــقــاومــة 

ساعها الأفقي بحيث لا تخلق 
ّ
ات من 

مشيراً  هــرمــي،  بشكل  مة 
ّ
منظ حــالــة 

ذي 
ّ
اللافت في عمل منف التطوّر  إلــى 

ــــور  ــا يـــعـــنـــي أن الأمــ ــ ــلـــيـــات، »مــ الـــعـــمـ
خرجت عن السيطرة«.

وجـــــاءت ضـــربـــة الأغــــــوار فـــي الــوقــت 
ــه أوســـــــــاط أمــنــيــة  ــيـ ــــت فـ ــربـ ــ الـــــــذي أعـ
قلقها  عــن  إسرائيلية  واســتــخــبــاريــة 
ارتــفــاع مستوى عمليات  الــبــالــغ مــن 
المقاومة في الضفة الغربية، والحاجة 
ــا. ووفـــــق  ــهــ ــاعــ ــســ إلـــــــى الـــــحـــــدّ مـــــن اتــ

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 
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كلمات متقاطعة

1-  لقب خلعه السلطان العثماني سليم الأول على الأمير اللبناني فخر الدين 
المعني الأول بعد معركة مرج دابق – 2- مخترع الراديو – من الخضر – 3- عملة 
فنا المصروف 

ّ
الفاكهة – 5- خف نــزع ثيابه – 4- مدينة عراقية – من  آسيوية – 

ــازان – 7- بــحــر – وقــت  – طــيــف – 6- إحـــدى جــمــهــوريــات روســيــا عاصمتها قــ
بالأجنبية – مرتفع من الأرض – 8- زكام – عكسها راحة اليد – 9- قلعة لبنانية 

–  ارتفع النبات – 10- دولة عربية – نهر هندي مقدس

أفقيا

1-  صحافي لبناني راحل – 2- نوع صاروخ حربي – مبضع الجرّاح – 3- مدينة 
لبنانية – خلاف بارد – 4- بيوت ومنازل – 5- عاصفة بحرية – إسم أطلق على 
هولندا تحت تأثير الثورة الفرنسية – 6- أغربل الطحين – موقع أثري عالمي في 
غواتيمالا – 7- مدينة فرنسية – كسول – 8- أريج الأزهار – ضمير منفصل – 9- 

طائر وهمي كبير – نور بالأجنبية – حرف جر – 10- دولة أفريقية   

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بيروت – ڤيشي – 2- لبن – كريت – 3- ان – مستيتا – 4- ليبيا – ناسا – 5- السراب
    – 6- نورا – عتم – 7- وُنسان – رع – 8- بونو – مازدا – 9- انا – مي – 10- حاتم الطائي

أفقيا

1- بلال بن رباح – 2- يبني – آنو – 3- رن – بارونات – 4- ميلانو – 5- تكساس – ما – 6- رت 
– رساميل – 7- ڤيينا – نا – 8- يتتابع – زها – 9- اس – تردٍّ – 10- يم – المعادي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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حل الشبكة   4113شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ميلاني لوران

s u d o k u4 1 1 4

1011

4 1 1 4

4114مشاهير

   1441كلمات متقاطعة                                       

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

ول على الأمير اللبناني فخر الدين المعني الأول بعد معركة السلطان العثماني سليم الأ خلعهلقب   -4
مدينة  -1 ‒نزع ثيابه  ‒عملة آسيوية  -3 ‒من الخضر  ‒مخترع الراديو  -2 ‒مرج دابق 

إحدى جمهوريات روسيا عاصمتها  -6 ‒طيف  ‒خففّنا المصروف  -5 ‒من الفاكهة  ‒عراقية 
 -9 ‒عكسها راحة اليد  ‒زكام  -8 ‒الأرض مرتفع من  ‒وقت بالأجنبية  ‒بحر  -7 ‒قازان 

 نهر هندي مقدس ‒دولة عربية  -41 ‒ارتفع النبات   ‒قلعة لبنانية 

 عمودياً

خلاف  ‒مدينة لبنانية  -3 ‒مبضع الجرّاح  ‒نوع صاروخ حربي  -2 ‒صحافي لبناني راحل   -4
إسم أطلق على هولندا تحت تأثير الثورة  ‒عاصفة بحرية  -5 ‒بيوت ومنازل  -1 ‒بارد 

كسول  ‒مدينة فرنسية  -7 ‒موقع أثري عالمي في غواتيمالا  ‒أغربل الطحين  -6 ‒الفرنسية 
 ‒حرف جر  ‒نور بالأجنبية  ‒طائر وهمي كبير  -9 ‒ضمير منفصل  ‒أريج الأزهار  -8 ‒

 دولة أفريقية    -41
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 أفقياً

 -6 ‒خيال  ‒قللنا  -5 ‒بلح  ‒بابل  -1 ‒خلع  ‒يوان  -3 ‒خس  ‒ماركوني  -2 ‒البرّ  سلطان -4
 الغانج ‒قطر  -41 ‒نما  ‒راشيا  -9 ‒الكفّ  ‒رشح  -8 ‒تل  ‒تايم  ‒يم  -7 ‒تتاريا 
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سياسي إيراني )1914-1991(. آخر رئيس وزراء في عهد الشاه محمد 
رضا بهلوي. أغتيل في فرنسا 

النائم ■  2+4+3+10+5+8 = عاصمة تاسمانيا ■ 1+7+9+11 = صــوت 
6+5 = إحسان

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 لم يحمل الأسبوع الأول من الدوري اللبناني

ت  لكرة القدم أي مفاجآت تذكر، فقد جاء

 معظم النتائج متوقعة باستثناء نتيجة

 مباراة الأنصار وشباب الساحل. لكن اللافت

 كان في سيناريو تحقيق بعض هذه

 النتائج، حيث كانت الدقائق الأخيرة نجمة

الأسبوع الأول في أكثر من مباراة

رياضة المحركات

الكرة اللبنانية

لم يكن مفاجئاً أن تحقق معظم الفرق 
فة كمنافسة على اللقب المحلي 

ّ
المصن

أكــثــر مــن غــيــرهــا الــفــوز فــي الأســبــوع 
الأول من الدوري اللبناني لكرة القدم. 
حــامــل الــلــقــب، المــوســم المــاضــي، نــادي 
العهد فاز، والنجمة كذلك الأمر، وحذا 
حــذوهــمــا الــبــرج، لكن الــافــت هــو في 

سيناريو فوز العهد والبرج.
ــــدأت منذ  الــســيــنــاريــوات المــجــنــونــة بـ
نـــــادي  ــة، إذ عــــــــادل  ــ ــولـ ــ ــــجـ الـ انـــــطـــــاق 
في  الغازية  الشباب  منافسه  الصفاء 
ــر الـــذي  ــ ــو الأمـ ــرة، وهــ ــيــ الــدقــيــقــة الأخــ
ــاء  ــ ــاز عـــلـــى الإخـ ــ فــعــلــه الـــعـــهـــد حــــن فـ
الأهــــلــــي عـــالـــيـــه بـــالـــســـيـــنـــاريـــو ذاتـــــه، 
الدقيقة  وهــو تحقيق هــدف قاتل في 
أيــضــا أن سيناريو  الــافــت  الأخـــيـــرة. 
ــيــــرة جــــاء عــلــى المــلــعــب  الــدقــيــقــة الأخــ
فــاز على  فالبرج  فــي بحمدون،  عينه 
السلام زغرتا يوم السبت بهدف رائع 
للاعبه محمد السباعي "وارطــان" في 
فريقه  تــقــدم  بعدما  تسعين،  الدقيقة 
بــهــدف لاعــبــه الــجــديــد مــحــمــود قعور 
ــادل الـــســـام عبر  ــ فـــي الــدقــيــقــة 62 وعـ

محمود كريمة في الدقيقة 80.
العهد أيضاً فاز بهدف حاسم لنجمه 
محمد حيدر في الدقيقة 91 من ركلة 
السيناريو عينه حيث  جــزاء، وأيضاً 
تــقــدم العهد بــهــدف حسين دقــيــق في 
الدقيقة 23، وعــادل الإخــاء عبر لاعبه 
كارلوس لومبا قبل أربع دقائق على 

نهاية الشوط الأول.
وحده النجمة حقق فوزاً مريحاً على 
الحكمة )2-0( على ملعب جونية يوم 
ــه حسن  أمــــس الأحــــــد، حــيــث ســـجّـــل لـ
مهنا وعلي علاء الدين في الدقيقتين 
44 و51. هدفان سريعان منحا الراحة 
فريقه  شاهد  الــذي  النجمة  لجمهور 
ــاراة لــــه فــــي عــهــد  ــ ــبـ ــ يــــفــــوز فــــي أول مـ
 
ُ
رئــيــســه الــجــديــد مــــازن الــزعــنــي. فـــوز

بفارق  الــعــام  الترتيب  ــدارة  صـ منحه 
هدف العهد والبرج.

على الملعب عينه في جونية، لكن قبل 
أربـــع وعــشــريــن ســاعــة، كــان الأســبــوع 
فـــيـــه،  ــاراة  ــ ــبــ ــ مــ أفــــضــــل  يـــشـــهـــد  الأول 
اثنان  أهـــداف،  أربــعــة  سُجّلت خلالها 

بطريقة مشوّقة حين تعادل الأنصار 
مع شباب الساحل )2-2(. مباراة نجح 
والأنــصــار  لبنان  منتخب  نجم  فيها 
حسن معتوق في تسجيل أول هدف 
له في الدوري مع الأنصار منذ أشهر 
طــويــلــة، وجــــاء بــطــريــقــة جميلة ومــن 
تسديدة عجز حارس شباب الساحل 
ــتـــصـــدي لـــهـــا فــي  عـــلـــي ضـــاهـــر عــــن الـ
الدقيقة 26. هدف بتوقيته ومجريات 
الدقائق قبله أوحيا بأن الأنصار في 
ــوز مــريــح وقــد  طــريــقــه إلـــى تــحــقــيــق فـ

يكون بنتيجة كبيرة. 
ــان لــهــم رأي آخــر  لــكــن الــســاحــلــيــن كــ
عــبــر مــهــاجــمــهــم الــعــائــد فــضــل عنتر 
الــــذي ســجــل أيــضــا أول هــــدف لـــه مع 
فــريــقــه، ولــكــن الــســبــب هـــو الاحـــتـــراف 
قبل  التعادل  عنتر  خطف  الخارجي. 
نهاية الشوط الأول، ليعيد الأمور إلى 

النقطة الصفر.

الأنــصــار مــن جــهــتــه، اســتــعــاد التقدم 
عــبــر لاعــبــه إيــشــاكــا، لــكــن الــغــريــب أن 
لاعبي النادي الأخضر لم يستطيعوا 
الحفاظ على تقدمهم لدقيقة واحدة، 
إذ سجل محمد زيــن فــران، الــذي كان 
أحـــــد أفـــضـــل لاعـــبـــي المــــــبــــــاراة، هـــدف 

الــــتــــعــــادل وســــــط صــــدمــــة أنـــصـــاريـــة 
وتـــحـــسّـــر عـــلـــى تـــقـــدم بــالــنــتــيــجــة لــم 
يــنــجــح الأخـــضـــر فـــي تـــكـــراره فـــي هــذا 

اللقاء لينتهي اللقاء بالتعادل )2-2(.
تــعــادل حضر أيــضــا فــي صـــور، ولكن 
بــن  وأداءً  نــتــيــجــة  ســلــبــيــة  بــطــريــقــة 
ــلـــس وهــــو أمـــــرُ قد  ــرابـ الــتــضــامــن وطـ
الــذي بدأ  يكون متوقعاً من طرابلس 
اســتــعــداداتــه لــلــدوري مــتــأخــراً. ولكن 
مخيبَين  كــانــا  والأداء  الـــتـــعـــادل  هــــذا 
للتضامن على أرضه وأمام جمهوره.

عدة  الأول بمحطات  الأسبوع  انتهى 
يــمــكــن ذكـــرهـــا. عــــودة مــلــعــب الــصــفــاء 
ــدارة للنجمة  ــ الــــى الـــحـــيـــاة، فــــوز وصــ
ــاة الـــفـــرق  ــانــ ــعــ ــــي عـــهـــد الــــزعــــنــــي، مــ فـ
ر 

ّ
تعث الــلــقــب،  عــلــى  منافسة  المصنفة 

غير مستحب للأنصار وعشاقه، أداء 
لافـــت لــلــســاحــل، وغــيــر مـــرضٍ للعهد. 
تسجيل محمود قعور في أول مباراة 

الدقيقة الأخيرة... »نجمة« الأسبوع الأول من الدوري

ر النجمة الترتيب 
ّ

تصد

بعد أول مباراة له في 

عهد رئيسه الجديد 

مازن الزعني

العطية،  القطري ناصر  السائق  حقق 
حه الفرنسي باتريك بوميل، على 

ّ
ومل

سيارة »فولسفاكن بولو جي تي آي« 
فــي نسخته  الــدولــي  رالـــي لبنان  لقب 
الخامسة  الجولة  والأربــعــن،  الرابعة 
والأخــيــرة مــن بطولة الــشــرق الأوســط 
ــا وقــــــدره  ــنــ ــيــــات، بــتــحــقــيــقــه زمــ ــرالــ ــلــ لــ
1:52:24 ساعة. وحل في المركز الثاني 
الـــســـائـــق بـــاســـل بـــو حـــمـــدان ومــاحــه 
فــــراس الــيــاس عــلــى »ســـكـــودا فــابــيــا«، 
فيما ذهب المركز الثالث للسائق تامر 
على  جليلاتي  سليم  وملاحه  غندور 
»ســـكـــودا فــابــيــا« أيـــضـــا. وفــــي ســبــاق 
الأمس حل خلف الثلاثي الأول، كل من 
شادي فقيه في المركز الرابع، وأليكس 
فــغــالــي فــي المــركــز الــخــامــس، والــيــاس 

الدهني في المركز السادس.

للعطية  الثاني  التتويج  هذا  ويعتبر 
في رالي لبنان بعد عام 2019، كما أنه 
 للشرق الأوسط للمرة الـ19 

ً
بات بطلا

فــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، الــتــي حقق 
خلالها العديد من الإنجازات.

ــــت مــــســــافــــتــــه  ــغـ ــ ــلـ ــ الــــــســــــبــــــاق الـــــــــــــذي بـ
الإجمالية 478.83 كلم، لم يكن صعباً 
عــلــى الــســائــق الــقــطــري، بــخــاصــة بعد 
المخضرم  اللبناني  السائق  انسحاب 
ــوم الــســبــت الــفــائــت  ــه فــغــالــي يــ ــيـ روجـ
عقب تعرضه لحادث، فانفرد العطية 
بـــالـــصـــدارة يــــوم الأحــــــد، حــتــى أنــهــى 

السباق لمصلحته.
ــث لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة  ــ ــديــ ــ وفـــــــــي حــ
الــفــرنــســيــة قــــال الــعــطــيــة: »كـــــان رالـــي 
ممتازاً جداً بالنسبة لنا وصعباً جداً 
في الوقت ذاتــه، تفوقنا على الجميع 

ــراز لــقــب  ــ ــإحـ ــ وكــــــان مـــوســـمـــا مـــمـــيـــزاً بـ
الـــشـــرق الأوســـــط ورالـــــي لــبــنــان والآن 

نتطلع للموسم المقبل«.
والــجــديــر ذكـــره أن الــعــطــيــة دخـــل إلــى 
رالـــي لــبــنــان حــاســمــا لبطولة الــشــرق، 
ــان يـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام  ــ ــه كـ كـــونـ
نقطة   78 نقطة، وبفارق  برصيد 149 
العُماني عبدالله  أقرب مطارديه  أمام 
الــرواحــي الـــذي شـــارك فــي هــذا الــرالــي 
على »سكودا فابيا رالي 2 إيفو« )71 
نقطة( لكنه اضطر بدوره للانسحاب 

إثر تعرضه لحادث.
ــاز الــعــطــيــة فــي أربــــع مــن الــجــولات  وفــ
الخمس الأخيرة، إذ أحرز راليي عُمان 
وقــطــر، وجـــاء فــي المــركــز الثاني خلف 
ــد الـــســـويـــدي فــــي رالــــي  ــالـ مـــواطـــنـــه خـ
الــكــويــت، ثــم تـــوج بــلــقــب رالــــي الأردن 

للمرة 15 في مسيرته، محققاً بالتالي 
ـــ81 فــي تــاريــخ بــطــولــة الــشــرق  فـــوزه الــ
الأوسط قبل أن يضيفه إليه يوم أمس 

الأحد، اللقب الثاني والثمانين.
ــان أحـــــــــرز الـــســـائـــق  ــنــ ــبــ وفـــــــي رالـــــــــي لــ
الــلــبــنــانــي الـــيـــاس الـــدهـــنـــي لــقــب فئة 
ــامــــي لـــبـــنـــان، وأحــــــرز لقب  الـــدفـــع الأمــ
بطولة الــشــرق الأوســـط ولــقــب بطولة 

لبنان لعام 2022 في إنجاز ثلاثي.
وحـــاز ألــيــكــس فــغــالــي عــلــى كـــأس فئة 
المــجــمــوعــة »ن« فـــي رالــــي لــبــنــان. كما 
حــصــد شـــــادي فــقــيــه لــقــب المــجــمــوعــة 
ــي رالــــي  ــا وكــــــأس الــتــصــنــيــف فــ ــهــ ذاتــ
لبنان، والأردنــي عيسى أبو جاموس 
على لقب الشرق الأوســط للمجموعة 

»ن« أيضاً.
)الأخبار(

 لرالي لبنان
ً

ناصر العطية بطلا

الــبــرج، تسجيل معتوق  له مع فريقه 
بعد طــول غياب، اعتراض مبكر جداً 
على التحكيم وبطريقة وصفت بغير 

اللائقة.
ــم بــالــنــســبــة إلـــى  ــ لـــكـــن قــــد يـــكـــون الأهــ
ــرة الــقــدم الــلــبــنــانــيــة، عــــودة الــاعــب  كـ
ــــى المـــاعـــب  ــوهــــوب عـــلـــي الــــحــــاج إلـ المــ
حيث شـــارك للمرة الأولـــى مــع العهد 
فـــي الـــــــدوري مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة بعد 
إصابته بالرباط الصليبي، فقدم أداء 
ركلة جــزاء خطف  فريقه  جيداً ومنح 

فيها العهد الفوز القاتل. 
عموماً، من المبكر إطلاق الأحكام على 
الفرق بعد مباراة وحيدة في الدوري، 
لكن ما هو مرجح جداً أن هذا الدوري 
 على صعيد المنافسة 

ً
سيكون جميلا

الــهــروب  الــصــراع على  أو  اللقب  على 
من الهبوط.

)الأخبار(

سقط في مانشستر
َ
آرسنال ي

وضع مانشستر يونايتد حداً لبداية آرسنال المثالية في الدوري، 
 ،)1-3( بنتيجة  المــوســم  هـــذا  ــى  ــ الأول الــخــســارة  وألــحــق بضيفه 
بثنائية مــاركــوس راشـــفـــود، وهـــدف لــلــوافــد الــجــديــد الــبــرازيــلــي 
أنتوني في مباراته الأولــى، ضمن اختتام المرحلة السادسة من 

بطولة إنكلترا لكرة القدم.
ــنـــادي الــلــنــدنــي الــــذي ســجــل لـــه بــوكــايــو ســاكــا هــدفــه الــوحــيــد  الـ
للموسم بفوزه  أمــس، حقق بداية صاروخية  يــوم  أمــام يونايتد 
بمبارياته الخمس الأولى، لينفرد بالصدارة التي لا يزال يحتفظ 
مع  الثاني  المــركــز  مانشستر سيتي صــاحــب  تــعــادل  بها عقب 
الثالث مع 14  المركز  توتنهام  السبت. ويحتل  يوم  آستون فيلا 

نقطة، وبرايتون رابعاً مع 13 واليونايتد خامساً مع 12.
وضعتاه  الموسم  بداية  افتتاحيتين  خسارتين  وبعد  جهته،  من 
أحدها على  توالياً،  الرابع  فــوزه  يونايتد  الترتيب، حقق  قــاع  في 

ليفربول، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس.
ــــى مـــع مانشستر  ــارك أنــتــونــي أســاســيــا فـــي مــبــاراتــه الأولـ ــ وشـ
يونايتد، بعد وصوله في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات التي 
أمستردام  أياكس  من  يــورو  مليون   95 مقابل  الخميس  أغلقت 

الهولندي ليجتمع بمدربه السابق إريك تن هاغ.
للمباراة  الــبــدلاء  دكــة  رونــالــدو على  البرتغالي كريستيانو  وبــدأ 
الرابعة توالياً قبل أن يدخل في الدقيقة 58 من الشوط الثاني بعد 
أن كان مستقبله مع الشياطين الحمر غامضاً. كما بدأ البرازيلي 

البدلاء قبل الاستعانة به بعد  كازيميرو مرة أخــرى من مقاعد 
الاستراحة.

 مــن الــســويــدي أنتوني 
ً
وكــانــت مــشــاركــة أنــتــونــي أســاســيــا بـــدلا

إيلانغا التغيير الوحيد على تشكيلة تن هاغ عن المباراة الأخيرة 
المـــدرب الإسباني  )1-صــفــر ضــد ليستر ســيــتــي(، فيما أجـــرى 
أيــضــا تغييراً وحــيــداً على مــبــاراة آســتــون فيلا،  أرتــيــتــا  ميكيل 
أولكسندر  الأوكــرانــي  الأيــســر مشركاً  الظهير  فــي مركز  وذلــك 

 من الاسكتلندي كيران تييرني.
ً
زينتشينكو بدلا

وفي مباراة ثانية عمّق برايتون من جراح ضيفه ليستر سيتي 
 .)2-5( عليه  بفوزه  توالياً  الخامسة  الخسارة  به  وألحق  المتذيل 
ولا يزال بطل إنكلترا عام 2016 من دون أي فوز هذا الموسم بعد 
تعادل افتتاحي، فيما يحقق برايتون انطلاقة رائعة للموسم بعد 
أن أحرز فوزه الرابع ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وظن فريق المــدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجــرز أنه قام 
بانطلاقة مميزة للقاء قد تمهّد الطريق أمام فوزٍ أول عندما افتتح 
التسجيل في الثانية 50 عبر النيجيري كيليتشي إيهياناتشو. 
وعــادل لوك توماس بخطأ في مرمى فريقه )10( قبل أن يمنح 
الإكوادوري مويز كاسيدو التقدم لأصحاب الأرض )15(، فيما 
أن  إلا   .)33( داكــا  باتسون  الزامبي  عبر  بالمعادلة  ليستر  نجح 
لياندرو  البلجيكي  بأهداف  الثاني  الشوط  في  انتفض  برايتون 
تروسار )64(، وثنائية الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر )71 

من ركلة جزاء و7+90(.
عــلــى وستهام  مهماً  فـــوزاً  تشيلسي  حــقــق  الــنــتــائــج  بقية  وفـــي 
يونايتد )2 ـ 1(، فيما تعادل نيوكاسل مع كريستال بالاس من 

دون أهداف.
أما فريق لندن الآخر توتنهام فقد حقق فوزاً صعباً على فولهام 
بهدفين لواحد. وفي مباراة أخرى فاز بورنموث على نوتيغهام 
وبنتيجة   .)0 ـ   1( ساوثهامبتون  على  وولفرهامبتون   )2 ـ   3(
ـ 2(. ونجح مــدرب آستون  ليدز )5  كبيرة فاز بيرنتفورد على 
بيب  ومــدربــه  مانشستر سيتي  بإيقاف  جــيــرارد  فيلا ستيفن 

غوارديولا بعدما تعادل معه بهدف لمثله.
)أ ف ب(

بريميرليغ

الفوز الثاني

توالياً لفيرستابن 

في هولندا

فرض الهولندي ماكس فيرستابن إيقاعه 
على أرضه وبين جماهيره، محققاً المركز 
الـــكـــبـــرى على  هـــولـــنـــدا  ــزة  ــائـ فـــي جـ الأول 
حلبة زاندفورت أمس الأحد، ليحقق فوزه 
لقبه  عن  للدفاع  مسعاه  في  توالياً،  الرابع 
 لــلــعــالــم فــي ســبــاقــات الــفــورمــولا 1. 

ً
بــطــا

 سائق مرسيدس 
ّ

وخلف فيرستابن، حل
ــل ثـــانـــيـــا، فــيــمــا  ــ ــورج راســ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي جــ
أكــمــل ســائــق فــيــراري شـــارل لوكلير من 
التتويج بحلوله ثالثاً  موناكو عقد منصة 
فــي المــرحــلــة الــخــامــســة عــشــرة مــن بطولة 
العالم، متفوقاً على بطل العالم سبع مرات 
البريطاني لويس هاميلون )المركز الرابع(.

»أنا  وقال فيرستابن بعد فوزه بالسباق: 
فــخــور لــكــونــي هــولــنــدي. لـــم يــكــن سباقاً 
مباشراً. الفوز هنا مجدداً أمر لا يصدّق. 
المــمــيّــز دائــمــا أن تــفــوز بالسباق على  مــن 

أرضك«.

وبــهــذا الـــفـــوز، عـــزز فــيــرســتــابــن صــدارتــه 
لبطولة العالم قبل سبع مراحل من النهاية، 
مع 310 نقاط، بفارق 109 نقاط عن كل 
مــن لوكلير الــثــانــي وزمــيــلــه فــي ريـــد بــول 

المكسيكي سيرخيو بيريس الثالث.
ــــذي يــفــوز به  ــذا الــعــام الــثــانــي تــوالــيــا ال وهــ
هولندا، ضمن سباق  بجائزة  فيرستابن 

شهد أحداثاً عدّة أثرت في نتائجه.
ــان  ــ ــيــــارة الأمـ ــول ســ ــ ــد الـــســـبـــاق دخــ ــهـ وشـ
فــي مــنــاســبــتــن، الأمــــر الــــذي أزعــــج سائق 
حــاول  الــذي  هاميلتون  لويس  مرسيدس 
ــبـــة الاقــــــتــــــراب مــن  ــنـــاسـ ــن مـ ــ ــر مـ ــثــ ــي أكــ ــ فـ
ــــك، ليذهب  الـــصـــدارة، ولــكــنــه فــشــل فــي ذل

المركز الثالث إلى فيراري.

فورمولا 1

أحرز فغالي لقبه الثاني في لبنان منذ 2019

 )طلال سلمان(
ّ

حقق النجمة فوزاً مريحاً على الحكمة بهدفين دون رد

فاز يونايتد بثلاثة أهداف لواحد )أ ف ب(
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أحد رموز  السينما المصرية الجديدة في السبعينيات

علي عبد الخالق يتلو »أنشودة الوداع«

 في غرام غورباتشوف!
َ

فرنر هرتزوغ... حين وقع

جيمس شهاب... كل هذا العبث

سينما

وثائقي

القاهرة ـــ عبدالله رامي

بــعــد مـــعـــانـــاة طــويــلــة مـــع الـــســـرطـــان، 
رحل علي عبد الخالق )1944 – 2022( 
قــبــل أيـــــام، لــتــفــقــد الــســيــنــمــا المــصــريــة 
أحـــد أعــمــدة الإخـــــراج وأحــــد أبــنــاء ما 
التي  الــجــديــدة  السينما  بجيل  ســمّــي 
بــدأت في السبعينيات. بــدأ علي عبد 
الأفــام  مــن  بالعديد  مــشــواره  الخالق 
ــيـــة؛ أشــــهــــرهــــا »أنـــــشـــــودة  ــلـ ــيـ الـــتـــســـجـ
ــتـــهـــا عــلــى  الـــــــــــوداع« الـــــــذي حـــصـــل وقـ
جوائز عدة، منها الجائزة الثانية من 
»مــهــرجــان لايــبــزيــغ الــســيــنــمــائــي« في 
»السويس  فيلمه  حصل  كما  ألمــانــيــا. 
مــديــنــتــي« عــلــى الـــجـــائـــزة الأولـــــى من 
»مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام 

التسجيلية« عام 1970.
الروائية  قــدّم باكورته  عــام 1972،  في 
»أغــنــيــة على المــمــر«، الــتــي تــعــدّ أشهر 
أعــمــالــه. الــشــريــط الـــذي حصد حفاوة 
ــنــــاول نــكــســة  نـــقـــديـــة وجـــمـــاهـــيـــريـــة، تــ
ـــ 1967، وأهّـــلـــه لــلــفــوز بــالــعــديــد من  الـ
الــجــوائــز، منها الــجــائــزة الــثــانــيــة في 
»مــهــرجــان كــارلــوفــي فـــــاري«. يتوقف 
ــد عــــصــــام زكــــــريــــــا، عــــنــــد ثــــاث  ــاقــ ــنــ الــ
مـــحـــطـــات رئــيــســيــة فــــي مــــشــــوار عــلــي 
ــبــــد الــــخــــالــــق الـــســـيـــنـــمـــائـــي. بـــــدأت  عــ
مرحلته الأولى التي اتسمت بمقاومة 
الهزيمة بعد تخرجه، من خلال الأفلام 
»أغنية على  إلــى  التسجيلية وصــولًا 
فيها  فترة غلب  أنها  الممر«، موضحاً 
على  والتسجيلي  الــتــعــبــوي  الــجــانــب 
ــه الإخـــراجـــيـــة. المــحــطــة الــثــانــيــة  ــتـ رؤيـ
ــه مـــــع الـــســـيـــنـــاريـــســـت  ــاونــ ــعــ كــــانــــت تــ

شفيق طبارة

الشخصي  إعــجــابــه  إخـــفـــاء  مـــن دون 
خــــال الـــلـــقـــاء، رســــم المـــخـــرج الألمــانــي 
 إنـــســـانـــيـــة 

ً
فــــرنــــر هــــــرتــــــزوغ صــــــــــورة

السوفياتي.  للاتحاد  الأخير  للزعيم 
ثــاثــة لــقــاءات على مــدى ستة أشهر 
جــلــس فــيــهــا هـــرتـــزوغ مـــع ميخائيل 
الــذي   )2022 ــــــ   1931( غــوربــاتــشــوف 
رحــــــل قـــبـــل أيـــــــــام، نـــتـــج عـــنـــهـــا فــيــلــم 
بعنوان »لقاء غورباتشوف« )2018(. 
وقــتــهــا كــــان غــوربــاتــشــوف يــبــلــغ 87 
ــا، ضــعــيــفــا بـــعـــض الــــشــــيء بــعــد  ــامــ عــ
ــــي المـــســـتـــشـــفـــى، فــقــد  ــرة فـ ــتــ ــاء فــ قــــضــ
بــصــره لمعانه ويــتــحــدث بــبــطء ولكن 
ذاكرته حادة. عبر محادثات الرجلين 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــــــواد أرشـــيـــفـــيـــة، 
المخرج  بمساعدة  هــرتــزوغ  استرجع 
وعــالــم الأنــثــروبــولــوجــيــا الإنــكــلــيــزي 
غورباتشوف  مــســار  سينغر  أنــدريــه 
المناطق  في  المتواضعة  طفولته  منذ 
ــلــــيــــة لــــروســــيــــا، إلـــى  الـــريـــفـــيـــة الــــداخــ
اهتمامه المبكر بالسياسية ووصوله 
إلـــى الــنــقــطــة المــركــزيــة فـــي تــاريــخــهــا، 
عندما تولى الرئاسة، وبدأ حقبة من 
الاقــتــصــادي. واجــه هرتزوغ  التغيير 
الـــرجـــل المـــســـؤول عـــن الــغــاســنــوســت 
ــاح والـــشـــفـــافـــيـــة(  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ )ســــيــــاســــة الانـ
ــا )بــــــرنــــــامــــــج  ــ ــكــ ــ ــرويــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ وال
ــة(. الـــتـــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الإصــــــاحــــــات الاقـ
أسهمت سياساته إلى نهاية الحرب 
الباردة، وسقوط الاتحاد السوفياتي 
ــا. يــحــظــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــيــــد ألمـ وإعــــــــــــادة تــــوحــ
غــوربــاتــشــوف بــاحــتــرام أكــبــر خـــارج 
ــي الـــــداخـــــل، يــتــحــدث  ــا مـــنـــه فــ ــيــ روســ
كرجل ليس لديه ما يخفيه أو يخافه. 
وبسبب ولع هرتزوغ بالعبثية، رسم 
ــداً لــلــســيــاســي  ــ صـــــــورة شــخــصــيــة جــ

والمواطن ميخائيل بطريقة غريبة.
متيم هــرتــزوغ بــغــوربــاتــشــوف، حــبّ 
واضــح جــداً من خــال الأسئلة، حتى 
ــان  ــ  الألمـ

ّ
ــقــــول إن ــــى حــــد الــ الــــذهــــاب إلـ

ــدوره فـــي تــوحــيــد الــبــاد.  ــ يــحــبــونــه لـ
يرسم هرتزوغ صورة متعاطفة جداً 
إلى حد ما لغورباتشوف، في بعض 
مثل  تبجيليّة.  نــبــرة  تتخذ  الأحــيــان 
هـــذا الــخــيــار، فــي الـــواقـــع، يعني عــدم 
إمكانية المواجهة وفقدان القوة التي 
يمكن مــن خــالــهــا انـــتـــزاع اعــتــرافــات 
ــول فــــي مــــواضــــيــــع حــســاســة  ــ ــدخــ ــ والــ
جـــداً. مــن نــاحــيــة أخــــرى، يكشف هــذا 
الاخــتــيــار الــواعــي بشكل واضـــح، عن 
عـــاطـــفـــيـــة حــقــيــقــيــة تــخــلــلــهــا بــعــض 
المقاطع من فكاهة ساخرة خفية. ما 

نزار نمر

الحياة وأمور  أم وأولادهــا بحثاً عن معنى  »مغامرات 
ارتــأى  ؟ هكذا 

ً
العنوان طويلا يبدو  مهمّة«. هل  أخــرى 

المخرج اللبناني جيمس شهاب أن يكون عنوان باكورته 
الطويلة، للدلالة على العبثية التي تطغى ليس فقط على 
هذا الشريط، بل أيضاً على أعماله القصيرة السابقة. 
كــان جــزءاً من فريق عملها، استوحى شهاب  بعدما 
التي  علي،  الــحــاج  لحنان  مــن مسرحية  فيلمه  أحـــداث 
بدورها استوحت أحداثها من واقعة حقيقية حصلت 
 بأن يُعرض »مغامرات 

ً
في لبنان. سيناريو كان كفيلا

أم وأولادها بحثاً عن معنى الحياة وأمور أخرى مهمّة« 
للأفلام  اللبناني  »المهرجان  فعاليات  ضمن   )2021(
المستقلة« )LIFF( التي اختتمت أخيراً في »ساتيشن 
ي لأفضل 

ّ
»جائزة الأفــق الفض بــيــروت«، وبــأن يفوز بـ

فيلم روائي طويل« في أولى دورات »مهرجان هوليوود 
للسينما العربية«.

يروي العمل الذي تؤدي بطولته ناي أبو فياض، قصّة 
ات الحياة، ويتناول 

ّ
أمّ وبناتها الثلاثة وهنّ يعانين مشق

دون  الحياة من  أحد لاستمرار  اكتراث  إشكالية عدم 

ــوال الــســاعــة  ــرام. طــ ــ  شـــيء عــلــى مـــا يـ
ّ

ــأنّ كـــل ــدف، كــ هــ
والدقائق الثلاث، لا يظهر أحد سوى الأمّ )أبو فياض( 
من  المــخــرج  استخدمها  الــتــي  الطريقة  وهــي  وبناتها، 
الــذي يعيش فيه  »السجن«  بـ ــشــاهــد 

ُ
الم أجــل إحــســاس 

هؤلاء. لا نعرف من هو الوالد ولا أين هو، لكنّ الثابت 
ه ليس متواجداً، فتستعيض الأمّ عن ذلك بصلواتها 

ّ
أن

الوقت حتى   مع 
ً
تــزداد حــدّة التي  الله،  إلــى  وأحاديثها 

ه تجسّد فيها، بعد فقدانها 
ّ
تصل إلى حدّ اقتناعها بأن

الأمل والقدرة على الشعور بشكل كامل. عندها، ومن 
بناتها، تقوم بما هــو أســوأ مــن مجرّد  أجــل »حماية« 

»سجنهن« معها.
ز العمل إذاً على النزعة العبثية لدى الأمّ والعوامل 

ّ
يرك

أمر  النزعة.  تلك  ز 
ّ
تحف التي  بها  المحيطة  التراجيدية 

ــه فعلياً لا 
ّ
يمكن الشعور بــه مــع مــرور الــوقــت، رغــم أن

يــحــصــل شـــيء مــهــمّ فــي الــشــريــط،  مــا يُــظــهــر مــهــارة 
ــتــدرّج  شــهــاب وأبــــو فــيــاض مــن نــاحــيــة الـــقـــدرة عــلــى ال
فاقعة.  أحـــداث  دون  مــن  حتى  العبثية  مستويات  فــي 
التصوير،  يمزج جيمس شهاب بين أساليب عــدّة في 
كالكادرات الواسعة الثابتة لوقت طويل أو التركيز على 
أيــضــا فــي طريقة عرض  الــوجــوه وملامحها. أحــســن 

الشرائط التي صوّرتها الأمّ بالكاميرا الخاصّة بها، في 
أبو  أمّــا ناي  الحقيقة.  إلى  محاولة منه لإبدائها قريبة 
ه محترف، وقد لا 

ّ
 ما يُقال فيه إن

ّ
فياض، فقدّمت أداءً أقل

لات 
ّ
ها أفضل من الكثير من الممث

ّ
نكون نبالغ إذا قلنا إن

أوّل مَن  أبو فياض كانت  إنّ  الشهيرات. يقول شهاب 
ه منذ تلك اللحظة 

ّ
قدّمت لهذا الدور في الكاستينغ، وإن

تعابير  فهي تستخدم  الفيلم.  في  ل 
ّ
ها ستمث

ّ
أن عرف 

الكاميرا بإتقان، عيناها تبرز الميلانكوليا  الوجه أمام 
 ،

ً
ها تشعر بها حقيقة

ّ
بشكل واضح حتى نكاد نقتنع أن

ز كثيراً على لغة الجسد، تعطي المونولوغ الخاص 
ّ
ترك

أو  أكــان عبر صوتها ونبرتها   رغم عبثيّته 
ً
بها حياة

نظرتها إلى الكاميرا )عندما تفعل(. عمق السيناريو 
ي 

ّ
الفن والأداء  الجميلة  والسينماتوغرافيا  الفلسفي 

الحال،  بطبيعة  مثاليّ.  العمل  أنّ  بــالــضــرورة  تعني  لا 
انــكــبّ صانعوه   »

ّ
»مــســتــقــل فيلم  مــن  ننتظر  لا  نــحــن 

أن   ما في وسعهم من أجل إنجاحه، 
ّ

القيام بكل على 
، هناك 

ً
يكون خالياً من الأخطاء، لكنّ النقد مفيد. مثلا

تقدّم  التي لا  بالمعلومات  الكثيف  المونولوغ  حشو في 
ر. ربّما تعمّد القائمون الإكثار من المعلومات 

ّ
ولا تؤخ

لإظهار أفكار الأمّ التي لا تتوقف، مع ذلك، هناك مراحل 

معيّنة لا جدوى من الحشو فيها. أمّا من حيث الدقة 
والسيارات  الإلكترونية  والأجهزة  فالأزياء  التاريخية، 
التسعينيات.  حتى  الــرجــوع  على  الــقــدرة  لها  وغيرها 
لكن  الألفية،  بداية  المستهدفة  الحقبة  إنّ  المخرج  يقول 
ى ذلك يقع ضحية خطأ بسيط جدّاً. إذ تمرّ في أحد 

ّ
حت

المشاهد سيارة »مرسيدس« لم يُصنع مثلها حتى عام 
2008، وفي هذا المشهد رغم طوله وصعوبة تصويره 
ين، 

َ
ــه تــمّ التقطيع منه مرّت

ّ
أن  

ّ
)تغيير إطــار ســيــارة(، إل

وكان بالإمكان حذف تلك »المرسيدس« المزعجة. وهذا 
شاهد، الذي رغم التعمّد )وفاءً 

َ
ما يأخذنا إلى طول الم

، خصوصاً إذا تزامن 
ً ّ
للمذهب العبثي( قد يكون ممل

مع حشو في المونولوغ كالذي ذكرناه آنفاً.
في المبدأ، نحن أمام عمل ميلودرامي يطرح إشكاليات 
فــلــســفــيــة ونــفــســيــة ووجــــوديــــة وديـــنـــيـــة ومــجــتــمــعــيــة، 
، بــالإضــافــة طبعاً إلــى 

ّ
وأهــمــيــتــه تكمن فــي هـــذا الــشــق

للجميع،  لــيــس  فيلم  هــو  والــتــمــثــيــل.  الــصــورة  جمالية 
الحياة وسيحبّه، وهناك  فهناك مَن يبحث عن معنى 
من سيخرج من الصالة في منتصفه، وهو أمر يتفهّمه 
المخرج الذي لا يندم على اعتماد الطابع العبثي مهما 

كان نافراً. 

مـــحـــمـــود أبـــــوزيـــــد، وهـــــي الأهــــــم وفـــق 
من  بالجماهيرية  اتسمت  »إذ  زكــريــا: 
خلال أفلام اجتماعية تميّزت بالحس 
الكثير  عــن  كــان يميزه  الــذي  الشعبي 
من مخرجي جيله الذين عالجوا حتى 
أبعاد  الاجتماعية من خلال  القضايا 
أكثر فنية أو ذاتية، لكنها كانت تفتقد 
الموجود  والشعبي  الكوميدي  الحس 
لدى عبد الخالق الــذي كان يظهر في 

أدق تفاصيل الحوار والتمثيل«.
أفـــــــــام صـــاحـــب  أن  ــا  ــ ــريــ ــ زكــ يـــضـــيـــف 
»الــكــيــف« اتــســمــت أيــضــا بميلها إلــى 
إلــقــاء الــــدروس الأخــاقــيــة أو الجانب 
ــا تـــتـــمـــثـــل المـــحـــطـــة  ــمـ ــيـ ــمـــي، فـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
الأخيرة في مشواره في ظهور موجة 
ــديــــدة مــــن الــســيــنــمــا وضـــعـــت عــبــد  جــ
الــخــالــق بــن خــيــاريــن: إمــا الانسحاب 
أو محاولة البحث عن بدائل إنتاجية 
ــتـــار الانـــســـحـــاب إلــى  ــرى، لــكــنــه اخـ ــ أخــ

الدراما التلفزيونية.
مــع بــدايــة الألــفــن، اتــجــه إلـــى الــدرامــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة، فــقــدم مــســلــســات عــدة 
 ،)2003( الــجــمــاهــيــر«  »نــجــمــة  مــنــهــا: 
لكنها   .)2009( الــثــانــيــة«  و»الـــبـــوابـــة 
ــم تــحــقــق أي جــمــاهــيــريــة، فـ  ــال لـ ــمـ أعـ
ــا أمـــــر مـــخـــتـــلـــف، ولـــيـــس كــل  ــ ــدرامــ ــ »الــ
نـــاجـــح، يستطيع  مــخــرج ســيــنــمــائــي 
أيضاً،  الــدرامــا.  فــي  أن يحقق نجاحاً 
الــذي  الجيل  الخالق مــن  لــم يكن عبد 
يـــســـتـــطـــيـــع الــــتــــعــــامــــل مـــــع كــــامــــيــــرات 
الـــديـــجـــيـــتـــال وتـــوظـــيـــف جــمــالــيّــتــهــا، 
وبــالمــنــاســبــة لا يـــوجـــد أحــــد مـــن هــذا 
يـــــقـــــدّم درامـــــــا  ــيــــل اســــتــــطــــاع أن  الــــجــ
 
ّ
بأن القول  يمكننا  جيدة.  تلفزيونية 

وثائقياً  فيلماً  يــكــون  أن  يــمــكــن  ــان  كـ
تلفزيونياً عادياً، حوّله هرتزوغ إلى 
الكاريزما  بفضل  أولًا،  شيء عبقري. 
التي يتمتع بها غورباتشوف وثانياً 
ــقــــدرة هــــرتــــزوغ عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع  لــ
السرد والأسئلة والمقاطع الأرشيفية. 
الفيلم  فـــي  ــراه  نــ الــتــي  الأول  الـــســـؤال 
هــو مــا إذا كــان غــوربــاتــشــوف يعتبر 
ــي  ــانــ الألمـــــــــــان أعـــــــــــــداء، فـــــهـــــرتـــــزوغ ألمــ
وغـــوربـــاتـــشـــوف نــشــأ وســــط الــحــرب 
الــعــالمــيــة ضـــد الـــنـــازيـــن. يــخــفــي هــذا 
الــســؤال مــيــزة أخـــرى، فكل مــن الألمــان 
والروس هم أشرار التاريخ في جميع 
أنحاء العالم بالنسبة للإنكليز وقبل 
كـــل شـــيء لــلــولايــات المــتــحــدة. يُظهر 
ــبـــاره صــاحــب  ــتـ ــم بـــاعـ ــيـ ــزعـ الــفــيــلــم الـ
رؤيــــة، أدرك أنـــه مــع انــهــيــار الاتــحــاد 
أن يوقف  السوفياتي، لا شيء يمكن 
ــقــــال فــــي مــخــتــلــف  ــتــ الــتــغــيــيــر والاســ
الـــبـــلـــدان الــتــي يــتــكــوّن مــنــهــا. تسبب 
السلطة، واستقال  فــي  أزمـــة  فــي  هــذا 
غــوربــاتــشــوف بــالــتــزامــن مـــع تفكيك 

الاتحاد السوفياتي.
بــالــطــبــع لــــم يــصــنــع هــــرتــــزوغ فــيــلــمــا 
تــعــلــيــمــيــا، فــهــو يــفــتــرض أن المــشــاهــد 
على دراية بأحداث الماضي. المقابلات 
والمقاطع الأرشيفية مصمّمة لالتقاط 

الـــتـــجـــاريـــة والمــــوضــــوعــــات الــنــمــطــيــة 
لم  أســمــاء جــديــدة  المستهلكة وتقديم 
تكن نجوم شباك مثل محمود مرسي، 
ومــحــمــود يــاســن وصـــاح السعدني 

الذين كانوا في بداياتهم الفنية«.
الناقد والمــؤلــف رامي  من وجهة نظر 
الأهـــم في  السمة  تتمثل  ــرازق،  الــ عبد 
مــشــوار عــبــد الــخــالــق فــي جــديــتــه في 
بــدور  وإيــمــانــه  السينما  مــع  التعامل 
حــقــيــقــي لــلــفــن فـــي المــجــتــمــع، وهـــو ما 
ظهر بشكل واضح في باكورته »أغنية 
أعلنت ولادة مخرج  التي  الممر«  على 
شـــــاب ذي بــصــمــة ورؤيـــــــة مــخــتــلــفــة. 
التنوع الشديد فــي طرح  إلــى  وأشـــار 
الواقع  مــع  التي تشتبك  المــوضــوعــات 
من زوايا وأنواع مختلفة بين الملاحم 
الــوطــنــيــة وأفـــــام الــجــاســوســيــة مثل 
 
ً
»إعــدام ميت« و»بئر الخيانة«، فضلا
الأفــام الاجتماعية كما ظهر في  عن 
السيناريست  مــع  الــشــهــيــرة  ثــاثــيــتــه 
محمود أبو زيد: »الكيف«، و»العار«، 
و»جري الوحوش«. مقارنة بمخرجي 
جيله، يوضح عبد الرازق أن الاختلاف 
ــرز فــي سينما صــاحــب »الــكــيــف«  الأبــ
أكثر  المجتمع«  »أفكار  أنــه اشتبك مع 
الصورة  مستوى  على  اشتباكه  منه 
كما فعل أقــرانــه محمد خــان وعاطف 

الطيب.
ــن زاويــــــة أخــــــرى، تــــرى الـــنـــاقـــدة آيــة  مـ
 عـــبـــد الـــخـــالـــق مــخــرج 

ّ
طـــنـــطـــاوي، أن

ــــوال مـــشـــواره،  مــرتــبــط بــالــجــمــهــور طـ
المختلفة  التنويعات  رغــم  أنــه  بمعنى 
ـــــه 

ّ
ــا فـــــي أفــــــامــــــه، إلا أن ــهــ ــــي قــــدمــ ــتـ ــ الـ

ـــهـــا مــــا ســـمّـــتـــه »شـــفـــرة 
ّ
امـــتـــلـــك فــــي كـــل

الــنــوويــة وتــفــكــيــك الــســتــار الــحــديــدي 
وحتى كارثة تشيرنوبيل. هذه ليست 
مثيرة فقط بسبب موت غورباتشوف 
قــبــل أيــــــام، لــكــن أيـــضـــا لأن مــشــكــات 
مــمــاثــلــة أصــبــحــت راهــنــة مـــرة أخـــرى. 
هذا الفيلم هو أيضاً صفارة إنذار بأن 
الإنسانية يجب ألا تنسى الماضي، أو 
الماضي.  الأقــل تتعلم من أخطاء  على 
أن  »أعتقد  الفيلم:  فــي  هــرتــزوغ  يقول 
الــنــاس فــي روســيــا وكــذلــك فــي الغرب 
ــدركــــون أهــمــيــة هــــذا الــرجــل  بــــــدؤوا يــ
وحجم الأشياء التي حققها، لا ينبغي 
أن تــكــون هــنــاك حـــرب بــــاردة جــديــدة، 
كبير  أن شيطنة روســيــا خطأ  أعتقد 
ــــام الــغــربــي والــســيــاســة  مـــن قــبــل الإعـ
فإذا كانوا يعتبرون روسيا  الغربية، 

عدواً، ليتحدثوا معها«.
الـــصـــوت فـــي الــفــيــلــم عــمــيــق وســلــس، 
الهالة  يؤكد  للذكريات،  مثير  الإيقاع 
بغورباتشوف،  تحيط  التي  الــرمــزيــة 
وإعـــــادة تــأكــيــدهــا مـــن قــبــل أشــخــاص 
المــجــر  رئـــيـــس وزراء  أمــــثــــال  ــن،  ــريــ آخــ
السابق، ميكلوس نيميث، وهورست 
تــيــلــتــشــيــك مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
ــي  ــانــ لـــهـــلـــمـــوت كــــــول المـــســـتـــشـــار الألمــ
على  الشهادات  هــذه  السابق. تساعد 
فهم الدور المركزي للزعيم السوفياتي 

ــهـــور« الــــتــــي مـــكّـــنـــتـــه مــــن جـــذب  ــمـ ــجـ الـ
شرائح من مختلف الأجيال والطبقات 
ه انطلاقاً من 

ّ
الاجتماعية، موضحة أن

سينما  تحليل  يمكننا  النقطة،  هــذه 
صــاحــب »الــبــيــضــة والــحــجــر« وحــتــى 
ــبــــاك مــــشــــواره بــعــد ظــهــور  فـــتـــرات ارتــ
الموجة السينمائية الجديدة في بداية 

الألفية.
عندما شعر عبد الخالق باندثار هذه 
التي تتحدث عنها طنطاوي،  الشفرة 
 فيلمه »يوم 

ّ
اعتزل الإخراج بعدما ضل

الكرامة« طريقه إلى جمهور من جيل 
مــخــتــلــف، لــتــتــحــوّل تــلــك الــشــفــرة التي 
لعب بها واستخدمها طوال مسيرته 
إلى غربة وحاجز بينه وبين جمهور 
جــديــد. هــذا الحاجز الــذي لــم يستطع 
صـــاحـــب »الــــكــــيــــف« تـــــجـــــاوزه؛ يــطــرح 
ســـؤالًا حــول عــاقــة الأجــيــال الجديدة 
بــأعــمــال عــبــد الــخــالــق. وهـــو مــا يمكن 
ــازم أحـــمـــد،  ــ أن نـــجـــد إجـــابـــتـــه عـــنـــد حــ
طالب النقد المسرحي والسينمائي. إذ 
اعتبر عبد الخالق »فارس التغيير في 
السينما المصرية«. ويرى حازم أيضاً 
 الميزة الأكبر في سينماه أنه دائماً 

ّ
أن

ما كان يهتم برؤية الطبقات الشعبية 
والــبــســيــطــة لــلــحــيــاة، بـــل يــشــتــبــك مع 
يناقشها.  كأنه  عميق  بشكل  أفكارها 
هكذا، نجده يواجه الجهل والدجالين 
ويفكك  والــحــجــر«،  »البيضة  فيلم  فــي 
أزمة المخدرات في »الكيف« وغيرهما 
ــــي شـــكـــلـــت عــــامــــات  ــتـ ــ مـــــن الأفــــــــــام الـ
مـــهـــمـــة فــــي تــشــكــيــل وعـــــي المـــصـــريـــن 
وحافظت في الوقت نفسه على المتعة 

والجماهيرية.

فـــي بــعــض أهــــم الأحـــــــداث فـــي تــاريــخ 
العالم في السنوات الأربعين الماضية. 
وهكذا، فإن العثور على غورباتشوف 
وحيد  لــرجــل  صـــورة  بتكوين  ينتهي 
ــاة  بــشــكــل أســــاســــي، بــخــاصــة بــعــد وفـ
يتم تخصيص  رايــســا، حيث  زوجــتــه 
الفيلم لهذا الحدث، ما  جــزء كبير من 
العاطفية  الــلــحــظــات  أكــثــر  عــنــه  ينتج 
التي تم التقاطها ببساطة من دون أن 
تبدو مصطنعة. بالإضافة إلى المأساة 
ــإن الــــصــــراع الـــداخـــلـــي  ــ الــشــخــصــيــة، فـ
لغورباتشوف يكتسب حيزاً أيضاً، إذ 
كشف الزعيم السابق عن فخره بإعادة 
هيكلة بـــاده ونــهــايــة الــحــرب الــبــاردة 
ــا  ــنــــشــــاط الــــــنــــــووي، وأيـــضـ وإلـــــغـــــاء الــ
إحباطه من تفكيك الاتحاد السوفيتي، 
ما أدى إلى وصفه بخائن للاشتراكية، 
ووضعه في مكان هامشي، وهو المكان 
إنقاذه منه. هذا  الــذي ينوي هرتزوغ 
الشعور المتضارب يحدد نغمة الكآبة 
إذ  النهاية،  فــي  المــخــرج  التي يطبعها 
جعل غــوربــاتــشــوف يتلو ســطــوراً من 
الـــروســـي ميخائيل  لــلــكــاتــب  قــصــيــدة 
ليرمنتوف. وإن لم تكن هذه الصورة 
ــهــا عــلــى الأقــــل تــكــشــف عن 

ّ
كــامــلــة، لــكــن

فــي نهجها  أنها صــادقــة  نفسها على 
الحنون.

تعاونه مع السيناريست محمود 

أبوزيد أضفى على أفلامه 

 الشعبي
ّ

زت بالحس
ّ

جماهيرية تمي

مقابلات ومقاطع أرشيفية 

مة لالتقاط أجواء
ّ

مصم

القرن العشرين

هذا الجيل توقف عند مرحلة معينة، 
ولم يستطع مواكبة التطور المتسارع 
فـــــي مــــجــــال الـــســـيـــنـــمـــا، ســــــــواء عــلــى 
مستوى التقنية أو الفنيات« على حدّ 

تعبير زكريا.   
يــصــف الــنــاقــد طـــارق مــرســي، المــخــرج 
ه »أحد أهم أعضاء مجلس 

ّ
الراحل بأن

ــاريــــخ الــســيــنــمــا  ــادة الــــوعــــي فــــي تــ ــيــ قــ
المخرج  هذا  »برحيل   :

ً
قائلا المصرية« 

ــمـــاق، فـــقـــدت الــســيــنــمــا المــصــريــة  ــعـ الـ
آخر فرع من جيل الــرواد الذين كتبوا 

تاريخاً كبيراً وبصمات خالدة«.
رحــلــة علي عبد الــخــالــق كــانــت ضمن 
ســيــاق جــديــد للسينما المــصــريــة ككل 

وفـــــق مــــا يــــوضــــح مــــرســــي: »تــشــكــلــت 
جــمــاعــة الــســيــنــمــا الــجــديــدة مـــن علي 
الـــســـيـــد،  عـــبـــد  وداود  ــالــــق،  الــــخــ عـــبـــد 
ورأفت الميهي، ومحمد راضي، وأحمد 
ــيـــهـــة لـــطـــفـــي، وســـامـــي  ــبـ ــولــــي، ونـ ــتــ مــ
النحاس، وخيرى  المــعــداوي، وهــاشــم 
ــل الــقــلــيــوبــي  ــامــ بـــــشـــــارة، ومـــحـــمـــد كــ
ويـــســـري نــصــر الـــلـــه، وســعــيــد شيمي 
وأشـــرف فــهــمــي«. ويشير مــرســي إلى 
الجديدة  السينمائية  الحركة  أن هذه 
ابــتــكــرت أســالــيــب تــســويــق بــالــجــهــود 
ــبـــد الـــخـــالـــق  الــــذاتــــيــــة، فـــيـــمـــا نـــجـــح عـ
مــع أقـــرانـــه فــي كــســر جــمــود السينما 

أجـــــواء الـــقـــرن الــعــشــريــن. هـــرتـــزوغ لا 
يــنــظــم الأحــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة، ولــكــنــه 
ــر بـــالـــشـــخـــصـــيـــة الـــفـــريـــدة  ــثــ يـــهـــتـــم أكــ
علاقة  الفيلم  يحلل  بالطبع،  للقائد. 
ــات  ــ ــــولايــ ــيــــس الــ ــرئــ ــــوف بــ ــشـ ــ ــاتـ ــ ــوربـ ــ غـ
ــد ريــغــان،  ــالـ المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، رونـ
وأيضاً وزير خارجيته جورج شولتز، 
ــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة  ــ ــــذي كــــان لا يـ الـ
ــام  ــعـ ــنـــع الـــفـــيـــلـــم وتــــوفــــي الـ ــــال صـ خــ
ــفـــائـــت. يــظــهــر الــفــيــلــم أيـــضـــا عــاقــة  الـ

الزعيم برئيسة وزراء بريطانيا المرأة 
لم  ولكن  تاتشر.  مارغريت  الحديدية 
الــحــرب السوفياتية  الــكــثــيــر عــن  يُــقــل 
فــي أفــغــانــســتــان ودور غــوربــاتــشــوف 
بـــوريـــس يلتسن   حــيّــز 

ّ
فــيــهــا، كــمــا أن

، ولـــم نــعــرف كــيــف يُنظر 
ً
كـــان ضــئــيــا

إلــى غــوربــاتــشــوف الــيــوم فــي روســيــا، 
حــتــى رئــيــســهــا الــحــالــي يــظــهــر لفترة 
وجيزة لمرة واحدة. ولكن مع ذلك، قال 
غــوربــاتــشــوف كــلــمــاتــه الأخـــيـــرة حــول 
إصلاحات ذلك الوقت، ونزع الأسلحة 
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ــيــة، هي 
ّ
الــتــغــيــيــريّــون ظــاهــرة مــســل

لــــ 14 آذار أكــثــر من  إنـــتـــاج  ــادة  ــ إعـ
الكتائب ومــيــشــال مــعــوّض.  حــزب 
بعد ضجّة صاحبها ضــرب على 
الــطــبــل ونــفــخ فـــي المــــزمــــار، عــقــدت 
صحافيّاً  مؤتمراً  التغييريّة  ة 

ّ
الشل

مــؤتــمــر صحافي  بعقد  )وهـــــدّدت 
ــق ــــــــــ احـــــذروا(.  ــر فـــي وقـــت لاحـ آخـ
البيان  بــدايــة  وصــفــوا أنفسهم فــي 
بــون«. هم 

ّ
بــالمــواطــنــن وأنــهــم »مــعــذ

تحدّث  الذين  الأرض  في  المعذبون 
أنّ  فانون علم  أنّ  لو  فانون.  عنهم 
ومحرومين  بين 

ّ
معذ باتوا  الأثرياء 

ــبــيــان  ــقــــول ال ــارَ فــــي أمـــــــره. ويــ ــحــ ــ ل
إنّ صــــراخ الــلــبــنــانــيّــن وصـــل إلــى 
أكيد  )هــــذه  الأرض«  أصــقــاع  »كـــل 
مــن صــيــاغــة النقيب خــلــف(. وفــي 
الشنكري  النفس  تقرأ  فــقــرة،  أوّل 
ــة ضـــــرورة حصر 

ّ
الــشــل تـــقـــرّر  إذ 

»مسألة الحرب والسلم« بيد الدولة 
لأنّ في لبنان قوى تستفزّ إسرائيل 
الــــوديــــعــــة عـــلـــى الـــــرايـــــح والـــجـــايـــة 
ـــ »كـــل أصــقــاع  وهــــذا مــزعــج لــهــم ولـ
يــديــن »اغــتــيــال«  الأرض«. والــبــيــان 
ـــ »عــالمــهــا  ــ ــات دولــــــة لـــبـــنـــان ب عــــاقــ
الــعــربــي والأجـــنـــبـــي« )لــــدي حــدس 
هم يتحدثون فقط عن السعودية 

ّ
أن

والإمــــــــــارات وأمـــيـــركـــا ومـــؤسّـــســـة 
الحديث هنا  واشنطن. إلا إذا كان 
عــــن نــيــجــيــريــا والأرجــــنــــتــــن(. ثــم 
حديث عن زجّ لبنان في »صراعات 
إقليمية ودوليّة«. هل خطف سعد 
ــن قـــبـــل الـــســـعـــوديـــة  ــ الــــحــــريــــري مـ
وإجباره على تلاوة بيان مناصرة 
ــة والإمـــــــــــارات  ــوديــ ــعــ ــســ ــ حــــــــروب ال
يـــدخـــل فـــي نـــطـــاق اهــتــمــامــهــم مع 
ــرة أخــــــــرى، هــي  ــ الـــصـــيـــاغـــة، مــ أن 
حديث  وهــنــاك  بامتياز؟  شنكريّة 
ــادي مــبــهــم  ــ ــــصـ ــتـ ــ عـــــن إصــــــــاح اقـ
اقتصاد حرّ«.  لكن »ضمن  المعالم 
ــمــــان  ــروري إعـــــــان الإيــ ــ ــــضــ ــ مــــن ال
كيف   

ّ
وإل المــطــلــقــة،  بــالــرأســمــالــيــة 

الــتــغــيــيــر مـــن دون عــقــيــدة  يـــكـــون 
البيان  ويعود  سمحاء؟  رأسماليّة 
الــحــرّ للاقتصاد«  »الــطــابــع  لــيــؤكــد 
الــحــريــري وريـــاض  رفــيــق  ــــ يعني 
ســامــة. طــبــعــا، هــنــاك إشــــارة إلــى 
ــع الـــدفـــاع عــن لبنان  ضــــرورة وضـ
بيد أشــرف ريفي وجــوزيــف عون 
هما الدولة المنشودة. لكن اطمئنّ 

ّ
لأن

قــلــبــي عــنــدمــا قـــــرأت عـــن »إطــــاق 
ــة« )مــــــرّة أخـــــرى نفس  ديــنــامــيــكــيّ
الــنــقــيــب خــلــف الـــشـــعـــري(. ويــريــد 
ــدود أمــــام  ــ ــحـ ــ الـــفـــريـــق »تـــرســـيـــم الـ
للقانون  الـــدولـــيّـــة« ووفــقــا  المـــراجـــع 
الدولي. من هي المراجع الدولية التي 
يريدون رسم الحدود بحضورها؟ 
ــهـــم يـــريـــدون دعـــوة  ـ

ّ
ــاذا أشـــعـــر أن ــ لمـ

المواطن الأميركي الحامل للجنسيّة 
بلقاء  )وقـــد خصّهم  الإســرائــيــلــيّــة 
ــــل الاســـتـــعـــانـــة بــه  جـــمـــيـــل( مــــن أجـ
ـــ بحكم  ـــ ــه ـ ــ ـ

ّ
شـــاهـــداً خــصــوصــا لأن

ـــ حريص  الــجــنــســيّــة الإســرائــيــلــيّــة ـ
على مصلحة لبنان. عاش لبنان.

أسعد أبو خليل

على بالي
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سينما مغربية »على الحافة«

■ على موقع »قافلة بين سينمائيّات«، 
ن الراغبون من مشاهدة وثائقي 

ّ
سيتمك

»على الحافة« )2012 ــ 106 د/ الصورة( 
للمخرجة المغربية ليلى كيلاني. يروي 
الشريط المتوافر لغاية الثامن من أيلول 

)سبتمبر( الحالي والذي يُعرض ضمن 
برنامج »كارت بلانش« )تحمله لهذا 

الشهر المخرجة والكاتبة والباحثة 
السينمائية فيولا شفيق(، قصة أربع 

شابات يعملن خلال النهار للبقاء على 
قيد الحياة والعيش أثناء الليل. هنّ 

عاملات منقسمات إلى فئتين: عاملات 
النسيج وعاملات القريدس. الانتقال هو 
هاجسهن. بإيقاعٍ متهوّرٍ يعبرنَ المدينة 

منذ الفجر إلى الليل. الزمان والمكان 
والنوم أمورٌ نادرة. وعلى هذا المنوال، 

 
ٍّ

يظهر أمام المشاهد الاندفاع المجنون لكل
من »بادية«، »إيمان«، »أسماء« و»نوال«.

وثائقي »على الحافة«: متوافر لغاية 
الخميس 8 أيلول 2022 على موقع 

www.womencaravan.online

من بيروت... هنا القدس

■ »من بيروت... هنا القدس«، هو عنوان 

المعرض الذي تحتضنه »دار النمر للفن 
والثقافة« )كليمنصو( بين 8 و14 أيلول 

)سبتمبر( الحالي، وتتشارك تنظيمه 
مع »مركز الجنى«، بدعم من »مؤسسة 

التعاون« وبتمويل من »الصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي«. 

ه »رحلة فنية وجدانية« 
ّ
يوصف الحدث بأن

في عالم الاستكشاف، مع تشكيليين/ 
ات مقيمين/ ات في لبنان. تستعيد هذه 

الرّحلة وتستذكر الأعمال الفنية الغائبة ــ 
ف المشاركون الشباب  الحاضرة، إذ تعرَّ

على أعمال فنانين مقدسيين أو مَنْ 
تناولوا القدس في رسوماتهم، فكانت 
إلهاماً لهم في أعمالهم المنجزة. ومن 

هنا، كانت الفكرة باستعادة تلك الأعمال، 
وتقديمها للجمهور.

افتتاح معرض »من بيروت... هنا 
القدس«: الخميس 8 أيلول 2022 
ــ بدءاً من الساعة الحادية عشرة 

صباحاً ولغاية الخامسة بعد 
الظهر ــ »دار النمر للفن والثقافة« 

)شارع أميركا ــ كليمنصو/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/367013

بوسا نوفا وبوب... 

وصوت البرتغال

■ يدعو »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)الأشرفية(، غداً الثلاثاء إلى حضور 
حفلة لـ Et Toi Michel )الصورة(. 

ه الأنا البديلة للفنان البرتغالي جواو 
ّ
إن

ر 
ّ
موتا المقيم في مدينة سيتوبال. تتأث

أغانيه في الغالب بالموسيقى الشعبية 
والموسيقى البرتغالية التقليدية والبوسا 

نوفا البرازيلية. أولى أغانيه الخاصة 
تحمل اسم A Montanha )الجبل(، 

وهي عن تقرير المصير وتحسين الذات. 
أما أوّل ألبوم في رصيده، فصدر تحت 

عنوان Perguntem aos Peixes )اسأل 
السمكة(، في تشرين الثاني )نوفمبر( 
2021 ، وهو متاح على الإنترنت. وكما 

بات معلوماً، يعود ريع هذه السهرة لدعم 
برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير المهارات 

الموسيقية.

حفلة Et Toi Michel: غداً 
الثلاثاء ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/398986

فريدا والرفاق... 

»كوني فكانت«

■ تضرب فريدا )الصورة( وفرقتها 
موعداً جديداً مع الجمهور في »مترو 

المدينة«، يوم السبت المقبل تحت عنوان 
»كوني فكانت«. عن السهرة المرتقبة، 

تقول الفنانة اللبنانية في النص التعريفي 
الخاص بالنشاط: »بين نقاء الرغبة 

الصادقة، ورؤيتها تكتمل، تقف لحظة 
يمكن أن تكون أغنية... لحن أو جملة أو 

تردّد سيوضح لنا الطريق إلى الواقع الذي 
ا نريده... ينسجنا جميعاً في واحد، 

ّ
كن

ويدعونا إلى تجسيد كمال حريّتنا«. 
تؤدي فريدا في الموعد المرتقب مجموعة 
من أغنياتها برفقة العازفين: سكارليت 

سعد )بيانو(، رامي عقيل )قانون(، 
باتريك أبي عبدالله )درامز( وأنطوني 

عطوي )باص(. بعيداً من الاحتراف ولكن 
انطلاقاً من شغف التعبير بالموسيقى 

والشعر، سلكت فريدا طريق كتابة 
النصوص وإنشادها بمرافقة غيتار 

كلاسيكي، قبل أن ترسو على نوع من 
المزيج بين الفولك الغربي والموسيقى 

 إلى التانغو والفالس.
ً
الشرقية وصولا

حفلة »كوني فكانت«: السبت 10 
أيلول )سبتمبر( الحالي ــ الساعة 

التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363
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سعيد محمد

إلــــى قــلــب تــشــيــلــســي، الـــحـــيّ الــفــاخــر من 
غياب  بعد  ــــ  يعود  البريطانيّة،  العاصمة 
ــــ  ــيـــد 19  ــة كـــوفـ ــائـــحـ قــــســــري بـــســـبـــب جـ
النادرة  للكتب  لندن«  معرض »فيرستس 
مه »جمعية بائعي الكتب الأثرية« 

ّ
الذي تنظ

تـــظـــاهـــرات جــمــهــور  مـــن  ــدّ  ــعـ ويـ  )ABA(
 في 

ً
 وشهرة

ً
الأكثر شعبية النادرة  الكتب 

العام  هــذا  دورة  في  الحدث  يلتقي  العالم. 
التي تحمل الرقم 65 جامعو الكتب النادرة 
مــن الــتــجّــار المــحــتــرفــن والـــهـــواة المــدمــنــن، 
ــى الــفــضــولــيــن الــذيــن  ــ ــة بــالــطــبــع إل ــافـ إضـ
المستعملة  الكلاسيكيات  ح 

ّ
تصف يحبّون 

ــارك فــي  ــشــ ــرّدة. ويــ ــفــ ــتــ والمـــخـــطـــوطـــات المــ
نسخة 2022 التي ستتفتح في 15 أيلول 
)ســبــتــمــبــر( الــحــالــي لــلــمــتــخــصّــصــن في 
قــاعــة »غــالــيــري ســاتــشــي« فــي تشيلسي 

نـــادرة دولــيــا، منهم 49  120 تــاجــر كتب 
أن تستمرّ  الأولــى، على  للمرّة  يشاركون 
بعدها لثلاثة أيّام أخرى مفتوحة للعموم. 
ــام هــــي »الــكــتــب  ــعــ ــ ــذا ال ــ ــعــــرض هـ ثــيــمــة المــ
ــن الـــذكـــرى  ــيـــت مــ ــتـــوحـ ــورة« واسـ ــظــ ــحــ المــ
روايــة  »يوليسيس«،  لنشر  الأولــى  المئوية 
الإيــرلــنــدي جيمس جــويــس وأحـــد أشهر 
الأعـــمـــال الأدبـــيّـــة الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة في 
العصر الحديث. ونقلت صحف لندن عن 

رئــيــس »جــمــعــيــة بــائــعــي الــكــتــب الأثـــريـــة«، 
هــي فرصة  »الآن  قــولــه:  بــوم هارينغتون، 
بـ »يوليسيس« وغيرها  مثالية للاحتفال 
من الأعمال التي تم قمعها أو حظرها أو 
تعبيرهم  بسبب  فيها 

ّ
مؤل نــبــذ  إلـــى  أدّت 

عـــن وجـــهـــات نــظــر كـــانـــت مــخــتــلــفــة عــمّــا 
للمرة   ومألوفاً عند ظهورها 

ً
كان مقبولا

الأولى. يميل المرء إلى التفكير في الأعمال 
آخــر،  لعصر  تنتمي  كقضية  المــحــظــورة 
ــه مــوضــوع لا يــــزال مــعــاصــراً للغاية 

ّ
لــكــن

ويستحق تسليط الضوء عليه«.
ــى »الـــكـــتـــب  ــلـ ــة عـ ــلـ ــثـ ــة إلــــــى أمـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ
ــــروايــــات  ــن ال ــــقــــرون مـ ــورة« عــبــر ال ــظـ ــحـ المـ
وغــيــرهــا، سيقدّم الــعــارضــون كــنــوزاً من 
ــارات والـــخـــرائـــط  ــذكــ ــتــ ــ الــكــتــب الــــنــــادرة وال
التجليد  ونــمــاذج  المزخرفة  والمخطوطات 
ـــي الـــدقـــيـــق والــــرســــوم الــتــوضــيــحــيــة 

ّ
الـــفـــن

والنشرات  التاريخية  والوثائق  والخرائط 
القديمة. ومن بين  اللعب  المطبوعة وأوراق 
أبــــرز مـــا ســيــعــرض، نــســخــة مـــن الطبعة 
الأفــاك،  عــن  كوبرنيكوس  لكتاب  الأولـــى 
ـــف مــن الطبعة 

ّ
ــعــة مــن المـــؤل

ّ
ونــســخــة مــوق

تشاترلي«  الليدي  »عشيق  لرواية  الأولــى 
الأولــى  والطبعة  لــورانــس،  هربرت  لديفيد 
باللغة الروسية لرواية »الدكتور جيفاغو« 
لبوريس باسترناك، وكذلك نسخة نادرة 
لطبعة من »يوليسيس« تعود للعام 1933 
حافة  على  مطبوعة  ملوّنة  بلوحة  مزيّنة 

الصفحات.

لندن تستعيد معرضها للكتب النادرة

العالم مرآة 

أوراق لعب فرنسية من حوالى عام 1760
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استطاعت  الأهــلــيّــة،  الــحــرب  نهاية  منذ 
أو  بشكل  تــتــقــدّم  أن  الــقــطــاعــات  غالبية 
هــمــل 

ُ
بــآخــر، إلا قــطــاع الــكــهــربــاء الــــذي أ

ــب عـــنـــه الاســـتـــثـــمـــار. وفـــــي هـــذا  ــجــ وحُــ
السياق كانت أسعار النفط ترتفع مقابل 
استقرار تعرفة المبيع المحلية، فأنتج ذلك 
زيادة العجز المالي في ميزانية مؤسّسة 
ــــتــــي أصـــبـــحـــت أمــــام  ــبـــنـــان ال كـــهـــربـــاء لـ
هذا  اعتبار  أو  التعرفة،  زيــادة  خيارين: 
العجز الهائل الناتج من الفرق بين كلفة 
إنــتــاج الــكــيــلــواط /ســاعــة وســعــر مبيعه 
الــدولــة من  للمشتركين، هــو دعــم تموّله 
خلال تحويلات مالية سنوية. وبمعزل 
ــيــة الــقــانــونــيــة لانــتــقــال المــــال من  عــن الآل
الخزينة إلى المؤسسة، والتوصيف الذي 
طلق على هذه التحويلات، إلا أنها كانت 

ُ
أ

ــم مــبــاشــر وشـــامـــل لكل  عـــبـــارة عـــن دعـ
فواتير الكهرباء في لبنان. 

بهذا المعنى، إن كلفة الدعم، هي الخسائر 
الــتــي اســتــنــزفــت ســنــويــا نــحــو 8% من 
إيرادات الخزينة. وقد استمرّ هذا الدعم 
ثلاث  نحو  قبل  النقدي  الانــهــيــار  لغاية 
ســـنـــوات حـــن »أفــلــســت« الــخــزيــنــة بعد 
الــلــيــرة. وبــذلــك،  انــهــيــار كبير فــي قيمة 

سقطت كل الاعتمادات المالية والسقوف 
والـــتـــحـــويـــات فـــي الـــهـــوّة ذاتـــهـــا، إذ إن 
لمؤسّسة  الخزينة  من  التحويلات  قيمة 
في  الفرق  ي 

ّ
تغط تعد  لم  لبنان  كهرباء 

كلفة الإنتاج وسعر المبيع. فعلى سبيل 
المثال، إن استيراد المازوت بقيمة مليار 
دولار كان يتطلب تحويلات من الخزينة 
إنما  ليرة،  مليار   1500 تساوي  بقيمة 
اليوم صارت قيمة هذا التحويل تساوي 
على سعر صرف  ليرة  مليار  ألــف   51
يبلغ 34 ألف ليرة، أي أكثر من مجموع 
المــبــالــغ المــلــحــوظــة فـــي مـــشـــروع مــوازنــة 

 .2022
ــان يـــأخـــذ  ــنـ ــبـ عـــمـــلـــيـــا، كــــــان مــــصــــرف لـ
ــيــــرة، ويـــحـــوّلـــهـــا إلـــى  ــ الــــــــــ1500 مـــلـــيـــار ل
والمــازوت  الفيول  ثمن  لتسديد  دولارات 
ــان يــقــوم بــذلــك طيلة  المــســتــورديــن. وكــ
ــعـــر الــــصــــرف بــن  ســــنــــوات تــثــبــيــت سـ
عــام  فـــي  إنــمــا   ،2019 و   1994 عـــامَـــي 
بع 

ّ
2020 توقف عن سياسة التثبيت وات

باعتبار  الصرف  إفــات سعر  سياسة 
أن سعر الصرف يفرض ضريبة كبيرة 
على  الطلب  وتخفف  الاســتــهــاك  تكبح 
ــدولار فــي الــســوق. إنــمــا بنتيجة هذه  ــ ال

السياسة لم يعد تمويل عجز الكهرباء 
مــن الــخــزيــنــة وفـــق المــبــالــغ الــســابــقــة، ذو 
معنى، بل أدّى ذلك إلى انخفاض تعرفة 
مــبــيــع الـــكـــيـــلـــواط/ ســـاعـــة المــنــتــجــة لــدى 
ــــى أقــــل من  مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان إل
سنت واحد، ما أدّى إلى زيادة الخسائر 
بشكل كبير ترجمت بشكل مباشر في 
باستثناء بعض  الإنــتــاج  إقــفــال معامل 
الوحدات التي يتم تشغيلها على الفيول 
الــعــراقــي الـــذي ينتج نــحــو ســاعــتــن من 

التيار الكهربائي يومياً كحدّ أقصى.
الخزينة  تتحملها  التي  الخسائر  كانت 

تأتي من قناتين: 
- الفرق بين كلفة الإنتاج الفعليّة، وسعر 
الـــذي لــم يتغيّر  الــكــيــلــواط/ ســاعــة  مبيع 
منذ مطلع التسعينيات، إذ كان يحتسب 
لكل كيلواط  بين 8 سنتات و9.5 سنت 
ساعة، علماً بأن كلفة الإنتاج بلغت في 
بقيمة 20  عام 2018 مستوى مرتفعاً 

سنتاً لكل كيلواط/ ساعة. 
- مـــن خــــال الــخــســائــر الــتــقــنــيــة وغــيــر 
أهــدرت  والــتــي  الكهرباء  لشركة  التقنية 
الخسائر  الإنـــتـــاج.  أكــثــر مــن 40% مــن 
التقنية، هي خسائر في التيار الكهربائي 

ناتجة من الشبكة بحدّ ذاتها ولا بد من 
أن تتحمّلها أي شبكة نقل كهرباء. أما 
عن  عبارة  فهي  التقنية،  غير  الخسائر 
الشبكة وسرقة موصوفة  تعديات على 

للتيار الكهربائي مباشرة منها.
ــر بيد  ــ ــرك الأمـ ــ ـ

ُ
ــا بــعــد الأزمــــــة، فــقــد ت أمــ

المولدات الخاصة، وهي عبارة عن قطاع 
ــم عــلــى طريقة 

ّ
ــو مــنــظ غــيــر شــرعــي وهـ

والحزبي  والمناطقي  الطائفي  التقسيم 
ــا، لــأحــيــاء فـــي كل  والـــعـــشـــائـــري أيـــضـ
لبنان. كان هذا القطاع صورة مصغّرة 
إنما  الحاكمة،  السياسية  النسخة  عــن 
كــانــت نسخة أكــثــر وضــوحــا وواقــعــيــة، 
عن قطاع احتكاري غير شرعي وغير 
الفاحش  الــربــح  يبغي ســوى  ولا  م 

ّ
منظ

المحمي من أزلام النخب الحاكمة. فجأة 
 عن التغذية 

ً
أصبح هذا القطاع مسؤولا

بالتيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة 
يــومــيــا. لــهــذا، كــان يحتاج إلــى المـــازوت. 
أيلول 2019 لغاية صيف 2021،  ومنذ 
 بدولارات 

ً
كان المــازوت المستورد مموّلا

على سعر صرف  لبنان  مــصــرف  مــن 
ذلــك، أصبح  إنما بعد  ليرة.  يبلغ 1520 
السوقي، وبات  بــالــدولار  المـــازوت  سعر 

سعره يرتفع تدريجاً من 10 آلاف ليرة 
مقابل الـــدولار إلــى 15 ألــفــا، ثــم 20 ألفاً 
و25 ألفاً، إلى أن بلغ أخيراً سعر الدولار 

35 ألف ليرة.
الناتج  العجز  الــخــســائــر/  انتقلت  هــكــذا 
مـــن دعــــم الـــتـــعـــرفـــة، مـــن الـــخـــزيـــنـــة، إلــى 
المقيمين  والمـــؤســـســـات وســـائـــر  الأســــر 
إنتاج  وانتقال  اللبنانية.  الأراضــي  على 
ــــة إلــى  ــــحــــراريّ الـــكـــهـــربـــاء مـــن المـــعـــامـــل ال
أكبر  يعني استهلاكاً  الخاصّة  المولدات 
الــصــغــيــرة تستهلك  لــلــوقــود )المـــولـــدات 
كمية  لإنتاج  المحروقات  أكبر من  كمية 
( مــن أبــــرز نــتــائــجــه الــفــرق 

ّ
كــهــربــاء أقــــل

الذي  الكيلواط/ ساعة  الكبير في سعر 
تنتجه المولدات بقيمة تتجاوز 40 سنتاً 
لــلــكــيــلــواط/ ســاعــة مــقــارنــة مــع التعرفة 
الحالية، أو مع التعرفة المقترحة والمقدّرة 

بنحو 27 سنتاً للكيلواط/ ساعة.
إذاً، الأسر والمؤسسات صارت تتحمّل 
كــلــفــة الـــتـــغـــذيـــة المـــرتـــفـــعـــة بـــالـــكـــهـــربـــاء، 
الليرة  قيمة  تراجع  كلفة  إلــى  بالإضافة 
م الأسعار، ما ينعكس مباشرة 

ّ
وتضخ

ارتــفــاعــا فــي كــلــفــة الإنـــتـــاج مــا يخفض 
القدرة التنافسيّة محلياً وخارجياً.

من أقفل معامل الكهرباء؟
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ارتفع   بــن عــامَــي 2021 و2022، 
ــتـــيـــراد صفيحة  اسـ كــلــفــة  مـــعـــدّل 
انعكس  مــا  بنسبة %86  المـــازوت 
ارتــفــاعــا كــبــيــراً فــي أســعــار مبيع 
الصفيحة محلياً، إذ ارتفع سعرها 
خلال 12 شهراً، ثمانية أضعاف. 
ــاع فـــي الــســعــر  ــفــ ــذا الارتــ بــعــض هــ
المحلي ناتج عن تحرير الصفيحة 
من الدعم )تمويل ثمنها بدولارات 
من مصرف لبنان وربطها بسعر 
إنما  الــحــرّة(،  السوق  الصرف في 
الصفيحة في  بـــأن ســعــر  لا شـــكّ 
ــدلاع  ــاط، أي عــشــيــة انــ ــبـ مــطــلــع شـ

ــة - الأوكـــرانـــيـــة،  ــيـ الـــحـــرب الـــروسـ
بنحو ضعفين ونصف  أقــل  كــان 
ما هي عليه اليوم. وأسعار النفط 
ــعــالمــيــة بـــــدأت تــرتــفــع فـــي نــهــايــة  ال
بتوقعات  زة 

ّ
محف المــاضــي  شباط 

ــغــاز  ســلــبــيــة عـــن وضـــع الــنــفــط وال
العقوبات،  لائــحــات  على  الــروســي 
علماً بأن روسيا هي أكبر مصدّر 
للنفط  أكبر مصدّر  ثالث  و  للغاز 
فــي الــعــالــم. هـــذه الــتــوقــعــات دفعت 
إلى  العالميّة  والــغــاز  النفط  أســعــار 
الارتـــفـــاع بــوتــيــرة ســريــعــة، إذ إن 
الولوج  عن  الروسي  الإنتاج  حظر 

إلى السوق العالمية، لم يترجم قلقاً 
في نقص الإنتاج فحسب، بل كان 
إشارة بأن المشكلة ستزداد عمقاً 
وصعوبة. وهذا ما حصل بالفعل، 
إذ إن الأمر لم يعد يتعلق بالقدرة 
الإنتاجية، بل صار مرتبطاً أيضاً 
بسلاسل التوريد، ولا سيما عبر 

البحر الأسود.
النفط  أســعــار  ارتــفــاع  إن  بالطبع، 
الـــخـــام، تــعــنــي بــالــتــأكــيــد ارتــفــاعــا 
مـــــوازيـــــا فــــي أســــعــــار المــشــتــقــات 
ــازوت.  ــ والمـ الــبــنــزيــن  مــثــل  النفطية 
ومشكلة لبنان في هذا المجال، أنه 

أكــبــر على  أصــبــح يعتمد بشكل 
الكهرباء  المــازوت من أجل توليد 
ــام لمــعــامــل  ــ ــ ــه ت ــبـ ــد تــــوقــــف شـ ــعـ بـ
إنــتــاج مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان. 
ــــدات الــخــاصّــة  ــول إذ أصــبــحــت المــ
التي تعمل بواسطة المــازوت، هي 
المصدر الأساسي للتغذية بالتيار 
ــبــيــة الـــســـكـــان.  ــغــال الـــكـــهـــربـــائـــي ل
وبالتالي، فإن الارتفاع الهائل في 
انعكس  المــازوت  أسعار استيراد 
ــاتــــورة الــكــهــربــاء  ــي فــ ارتـــفـــاعـــا فـ
 عن انعكاس 

ً
على الأســر، فضلا

الرسمية  المــؤسّــســات  على  أكــبــر 

والخاصة التي ليس لديها مصدر 
ــوى الإنــــتــــاج عــبــر  ــ لــلــكــهــربــاء سـ
ارتفعت  الكلفة  خــاصــة.  مــولــدات 
على الخزينة، وعلى أكلاف إنتاج 

القطاع الخاص أيضاً.
كــان  عــــام 2021  نــهــايــة  وحـــتـــى 
ــتــراكــمــي مــنــذ بــدايــة  ــم ال

ّ
الــتــضــخ

الأزمة عام 2019، قد بلغ %759. 
ــاســــي مــن  ــك بــشــكــل أســ ــ نـــتـــج ذلـ
تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة بــأكــثــر من 
92% في تلك الفترة، إنما ارتفاع 
الأسعار العالمية للمازوت أتى في 
ــر  ــت مــمــكــن عــلــى الأسـ ــوأ وقــ ــ أسـ

المــقــيــمــة فــي الــبــلــد، والــتــي أصبح 
جــزءٌ كبيرٌ منها غير قــادر على 
تـــأمـــن خـــدمـــة الــكــهــربــاء بشكل 
ــرة  ــى الأســ

ّ
مــســتــمــر، حــيــث تــتــلــق

العادية المقيمة في لبنان أقل من 
12 ســاعــة كــهــربــاء يــومــيــا، وهــو 
ــــى ســـبـــبـــن: الأول،  إلـ ــعـــود  يـ ــر  ــ أمـ
إلـــى مستويات  ارتــفــاع الأســعــار 
ــدرات الأســـر المــالــيــة، في  تــفــوق قــ
ظــل تصحيح هــزيــل لــأجــور، إذ 
إن غالبية الأسر المقيمة في لبنان 
بـــاتـــت مــجــبــرة عــلــى تخصيص 
حصّة أكبر من مداخيلها للإنفاق 

ــات الـــحـــصـــول  ــ ــ ــلـــى الـــــغـــــذاء، وبـ عـ
 

ّ
الــتــيــار ضمن أولــويــات أقــل على 

شـــأنـــا وأهـــمـــيـــة لاســتــمــراريــتــهــا. 
والثاني، يتعلق بالقدرة الإنتاجية 
لــلــكــهــربــاء المــتــاحــة، لا ســيــمــا أن 
مولدات الأحياء لديها كلفة إنتاج 
مــرتــفــعــة لــيــســت مــرتــبــطــة فــقــط 
بارتفاع سعر المازوت، إما تقنياً 
كــبــيــرة وتستهلك  المـــولـــدات  هـــذه 
المـــازوت لإنتاج  مــن  أكبر  كميات 
ــكــهــربــاء لا يمكن  ال كــمــيــات مـــن 
ــادة  ــا يــعــيــق زيــ بــيــعــهــا كـــامـــلـــة، مـ

الإنتاج.

كلفة استيراد المازوت زادت 86% خلال سنة

مؤشر

الانتصار 
الأسود

شبه  لبنان  فــي  الحكم  هيكل  سيكون 
ع 

ّ
فارغ، أو على الأقل هذا ما هو متوق

إلى الآن بسبب صعوبة تأليف حكومة 
ف نجيب 

ّ
جديدة برئاسة الرئيس المكل

ــتــــي تـــواجـــه  ــات الــ ــ ــوّقـ ــ ــعـ ــ ــاتـــي، والمـ ــقـ ــيـ مـ
تــرقــيــع الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة بــرئــاســة 
ــــراغ كـــهـــذا، ســيــكــون  مــيــقــاتــي أيـــضـــا. فـ
»صــانــع الــســيــاســات  فــرصــة مــائــمــة لـــ
ــة، عـــلـــى حـــدّ  الـــوحـــيـــد« ريــــــاض ســــامــ
الــدولــي، مــن أجــل إعــان  تعبير البنك 
والنقدي على كل  السياسي  انتصاره 
ــود. هو  ــ الآخـــريـــن. إنـــه الانــتــصــار الأسـ
بــل يكرّس  الإفـــاس،  انتصار لا يلغي 
ــه. مــــن الــتــحــقــيــقــات  ــجـ ــائـ ــتـ ســـيـــاقـــه ونـ
الأوروبية بشبهة تبييض أمــوال، إلى 
حسابات  فــي  الجنائي  التحقيق  منع 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ومـــنـــع أي تـــقـــدّم في 
التحقيقات المحليّة، واستمرار تعدّدية 
أســــعــــار الــــصــــرف فــــي مـــقـــابـــل تــحــمــيــل 

المجتمع والاقتصاد خسائر باهظة.
مــصــرف  أصـــــــدر  المــــاضــــي  آب   31 فــــي 
لــبــنــان الــبــيــان نــصــف الــشــهــري الـــذي 
العملات الأجنبية  أن قيمة  إلى  يشير 
التي بحوزته بلغت 22229 مليار ليرة 
)14.74(، ومن ضمنها سندات خزينة 

محمد وهبة

في نهاية أيار 2023 تنتهي ولاية حاكم 
مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة بعدما 

مـــلـــيـــارات   5.03 بــقــيــمــة  يــــوروبــــونــــدز 
القابلة  الفعلية  القيمة  أن  أي  دولار، 
دولار.  مليارات   9.7 تبلغ  للاستعمال 
أما كمية الليرات التي يجري تداولها 
ليرة.  فتبلغ 43394 مليار  الــســوق  فــي 
البيان مجرّد جــدول إحصائي،  وهــذا 
أو استنتاجات  لا يتضمن أي تحليل 
الأرقـــام  غير  إضــافــيــة  أي معطيات  أو 
 بــســيــطــا 

ً
 تــحــلــيــا

ّ
الــــــــــواردة فـــيـــه. لـــكـــن

لإحـــصـــاءات الــعــمــات الأجــنــبــيــة لــدى 
الثلاث  السنوات  لبنان خــال  مصرف 
الماضية، يشير إلــى أنــه في عــام 2020 
ــذه الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة  ــ نــــفــــق مــــن هــ

ُ
أ

)أيــام  مليار دولار شهرياً   1.1 بمعدل 
نــفــق بمعدل 

ُ
الــدعــم(، وفــي عــام 2021 أ

522 مــلــيــون دولار شــهــريــا، وفـــي عــام 
دولار  مليون   415 بمعدل  نــفــق 

ُ
أ  2022

شهرياً. معدّل آخر سنتين، هو السياق 
الذي يمكن اعتماده للفترة المقبلة لأنه 
يــتــضــمــن تــطــبــيــقــا لمــجــمــوعــة تــعــامــيــم 
الــذي يتيح  التعميم 158  مــن ضمنها 
لأصـــحـــاب  نـــقـــداً  دولار   400 تـــســـديـــد 
الودائع والذي جرى تمديده لمدّة سنة 
معدل  إن  أي   .2023 تــمــوز  فــي  تنتهي 
مليون   470 يبلغ  الأخيرتين  السنتين 

دولار شهرياً.
بــهــذا المــعــنــى، فـــإن الــعــمــات الأجنبية 
التي بحوزة مصرف لبنان تكفي لغاية 
20.6 شهراً إذا لم يطرأ أي تعديل على 
مــســار الإنــــفــــاق. لــكــن كــلــمــا انخفضت 
هـــذه الاحــتــيــاطــات، أصــبــحــت المــعــادلــة 
غير ذات قيمة، لأن الثقة بالقدرة على 
الاستمرار في عملية التمويل ستفقد 
أكثر. ووفق هذا المسار، فإنه من اليوم 
وإلى نهاية ولاية سلامة سيتم إنفاق 
مــن  يــبــقــى  ــن  ــ ولـ دولار  مـــلـــيـــارات   4.7
الاحتياطات أكثر من 5 مليارات دولار.

ــذا هــــو الانـــتـــصـــار الــــذي  ــ لـــكـــن لـــيـــس هـ
ــدرك  ــة. فـــهـــو يــ ســـيـــقـــودنـــا إلـــيـــه ســــامــ
غير  متأخرة  فواتير  هــنــاك  أن  تماماً، 
ــدّدة لمــــــورّدي الأدويــــــة والــشــركــات  ــسـ مـ
مــن أيـــام الــدعــم الـــذي كــان قائماً خلال 
الفترة ما بين عامي 2020 و2021. فمع 
وصــــول الــعــمــات الأجــنــبــيــة إلــــى هــذا 
المــســتــوى عــلــى وقـــع الـــفـــراغ، سيصبح 
 ،

ً
ــا ــوءاً مـــن قـــبـــل. أصــ ــ الـــوضـــع أكـــثـــر سـ

ــم يـــصـــل إلــــــى هـــذه  ــ ــرف لـــبـــنـــان لـ مــــصــ
المخاطر  كــل  نقل  بعدما  إلا  النتيجة، 
الــتــي كــانــت عــلــى عــاتــقــه إلـــى الــســوق. 
عملياً، حمّلها لكل المجتمع عندما قرّر 
أن يلغي تمويل المازوت والبنزين وأن 
يوقف تمويل استيراد الفيول لمؤسسة 
ن كل المدفوعات 

ّ
كهرباء لبنان، وأن يقن

الخارجية للدولة بما فيها 4.5 ملايين 
دولار لتسديد فواتير استعمال شبكة 
الإنــتــرنــت ســنــويــا. فــمــا حــصــل هــو أن 
الطلب على الدولار، انتقل إلى السوق. 
ــارت  ــلــــيــــارات دولار صــ مــ  5 ــن  مــ أكـــثـــر 
جمع من السوق وفق معدلات تفوق 

ُ
ت

13 مــلــيــون دولار يــومــيــا، إضــافــة إلــى 
الــطــلــب الـــتـــجـــاري الــــعــــادي. لــــذا، ليس 
مناسباً أي سؤال يتعلق بمصير سعر 
الـــصـــرف ومــتــى ســيــنــخــفــض. الــســؤال 
هو لماذا لا يرتفع طالما أن الطلب بات 
خــاضــعــا لــلــمــضــاربــات الــيــومــيــة على 
ــك، خلق  ــ الـــــــدولار؟ وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلـ
التي  منصّة »صيرفة«  لبنان  مصرف 
 الدولارات للشركات، 

ّ
يفترض أن تضخ

 
ّ
لكنه خصّص القسم الأكبر منها لضخ

الــــــدولارات لـــأفـــراد والــشــركــات ضمن 
لــأفــراد ضمن  ثــم  أولًا،  مفتوح  سقف 
بــــــــ500 ولار شــهــريــا.  ســـقـــف مــــحــــدود 
على هذه المنصّة يعيد مصرف لبنان 
تــوجــيــه الـــــدولارات الآتــيــة مــن الــخــارج 
عــبــر الــتــحــويــات الإلــكــتــرونــيــة )مــثــل 
ها 

ّ
( ليضخ

ً
التحويلات عبر OMT مثلا

لــلــشــركــات والأفــــــــراد عــبــر »صـــيـــرفـــة«. 
ــــى دعـــم  ــاد إلــ ــ ــأنــــه عــ بــــكــــام أوضــــــــح، كــ
وتــثــبــيــت ســعــر الــلــيــرة بــآلــيــة تتضمن 
ــع مــمــا كــان  ــن الــثــبــيــت أوســـ هــامــشــا مـ
عليه ســابــقــا أيـــام الــــــ1500 لــيــرة، لكنه 
الــودائــع الآتية إلى  بــدلًا من استخدام 
المصارف، كما كان يفعل سابقاً، أصبح 
 ركاكة 

ّ
يستخدم شركات التحويل. لكن

كآلية  استعمالها  فرضت  الآلية،  هــذه 
تــمــويــل لــلــمــضــاربــات فـــي الـــســـوق، ما 
ــاع  ــفــ ــن الارتــ ــا مــ ــعــ يـــتـــرك هـــامـــشـــا واســ
ــــيء فــــــي ســــعــــر الـــــــصـــــــرف. وقــــد  ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
ــفـــاع فــي أي لحظة  يــتــســارع هـــذا الارتـ
اهتزاز واضحة سياسية أو اقتصادية 

أو أمنية وعسكرية.
هذا جزء من انتصارات سلامة. فهو 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، فـــي ظـــل الـــفـــراغ 
ــادراً عــلــى إعـــان  ــ ـــع، ســيــكــون قـ

ّ
المـــتـــوق

يــريــده. فهو سيكون  الــذي  الانتصار 
لـــة ســيــاســيــة.  بـــمـــنـــأى عــــن أي مـــســـاء
وملفه في أوروبــا لم يعد يتحرّك إلا 
نــــادراً. بــل كــان لافــتــا مــا قــالــه السفير 
الــفــرنــســي بـــيـــار دوكــــــان فـــي زيـــارتـــه 
ميشال  الجمهورية  لرئيس  الأخــيــرة 
ــراط في  عــون. فقد قــال: »لا يجب الإفـ
الــحــديــث عــن المــســؤولــيــات، بــل يجب 
إنــجــاز الاتــفــاق مع  السير قدماً نحو 
أولوية  الدولي ضمن  النقد  صندوق 
السرية  التعديلات على قانون  إقــرار 
المصرفية، وإقــرار موازنة 2022«. بدا 
دوكـــــان كــأنــه يــقــول بــأنــه لا ضــــرورة 
لمحاسبة حاكم مصرف لبنان رياض 
ســامــة الآن، بــل هــنــاك ضـــرورة لطي 
صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة 
بالكامل  منخرطاً  لبنان  فيها  يكون 
مع صندوق النقد الدولي وما يسمّى 
الــوقــت،  ذلـــك  فمنذ  الـــدولـــي.  المجتمع 
ــدأت جـــبـــهـــات ســــامــــة الــقــضــائــيــة  ــ ــ هـ
المفتوحة في أوروبــا ولبنان، وتركت 
زيــارة دوكــان الكثير من الانطباعات 
الــتــي تفسّر هــذا الــهــدوء. لكن الأبــرز 
أنه لم يقل ولا مرّة كلمة إعادة هيكلة 
المصارف أو إعادة هيكلة الدين العام. 
فهو ركّز كثيراً على أن يعمد الرئيس 
عــــون فـــي نــهــايــة عـــهـــده إلــــى »دخــــول 
الــتــاريــخ« مــن خـــال تــســريــع الاتــفــاق 
الــنــهــائــي مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قبل نهاية ولايته. وحــاول دوكــان أن 
يثير قلق الرئاسة من خلال الإشارة 
إلى أن الصناديق الكاسرة لن تتأخر 
ــدز  ــونــ ــوروبــ ــيــ ــدات الــ ــ ــنـ ــ ــــن شــــــــراء سـ عـ
المتدنية  أســعــارهــا  بسبب  اللبنانية 
ــــى رفـــع  ــك إلـ ــ وأنــــهــــا ســتــعــمــد بـــعـــد ذلـ
دعاوى للاستيلاء على أصول لبنان 
فــي الــخــارج إذا لــم يُنجز الاتــفــاق مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي خــــال وقــت 
الــصــنــدوق  قــريــب، مختصراً مــطــالــب 
للاتفاق،  المسبقة  الــشــروط  إطـــار  فــي 
بأمرين: إقرار التعديلات على قانون 
الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة، وإقــــــــرار قـــانـــون 

موازنة 2022.
ــم مـــــن كـــــــام دوكــــــــــــان، هـــــو أن  ــ ــهـ ــ ـ

ُ
مـــــا ف

الجنائي،  بالتدقيق  المتعلقة  المسائل 

ــهـــوب، وســائــر  ــنـ ــتــــرداد المـــــال المـ وبــــاســ
المسار المتعلق بالمساءلة والمحاسبة لم 
تعد تندرج ضمن الأولويات. لا بل إن 
غلقت، 

ُ
أ كلامه يوحي بأن هذه الملفات 

ز هذا الاستنتاج، 
ّ
تاً. وما يعز

ّ
ولو مؤق

ــة مــع  ــاقــ ــعــ هـــــو أن الانــــــخــــــراط فـــــي الــ
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مـــن دون أي  صـ
لــة والمــحــاســبــة،  ــوازٍ لــلــمــســاء ــ مـــســـار مــ
ســيــكــون بــمــثــابــة الــعــفــو عــمــا مــضــى، 
إذ إنــه بمجرد الاتــفــاق مــع الصندوق، 
لجهة  مختلفة  الأولــــويــــات  ســتــصــبــح 
الــدائــنــن، وإعــــادة هيكلة  التعامل مــع 

العام والمصارف. وهــذه مسائل  الدين 
ســتــصــبــح بـــيـــد ســـامـــة شـــبـــه مــنــفــرد، 
أو بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع رئــيــس 
الحكومة المستقيلة، ورئيس الحكومة 
ــاتـــي. ولــديــهــمــا  ــقـ ــيـ ــــف نـــجـــيـــب مـ

ّ
ــل المــــكــ

تــغــطــيــة واضـــحـــة غــيــر مــســتــجــدّة من 
رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

هذا هو الانتصار الذي سيعلنه سلامة 
وسيمارسه أيضاً في فترة الفراغ. فهو 
عدّ مشروع قانون إعادة 

ُ
الجهة التي ت

هيكلة المصارف وتحدّد مصرف لبنان 
قائداً لعمليات إعادة الهيكلة. المصرف 
المركزي سيعيد هيكلة المصارف التي 
الزبائن!  والتي بدورها نهبت  نهبها، 
الانــتــصــار الأبــــرز هــو تــبــديــد أكــثــر من 
لغاية   2019 أول  مــن  دولار  مــلــيــار   29
الــخــســائــر  ــم  ــراكــ وتــ  ،2022 آب  نــهــايــة 
في  لتبلغ  لبنان  مصرف  ميزانية  فــي 
نــهــايــة حــزيــران نــحــو 79 مــلــيــار دولار 
ـــحـــتـــســـب الـــخـــســـائـــر بـــالـــلـــيـــرة عــلــى 

ُ
)ت

لــيــرات وســطــي(.  سعر صــرف 1507.5 
كما جــرى تحميل الأســر والمؤسّسات 
 في الأسعار إذ ارتفعت 

ً
ماً هائلا

ّ
تضخ

بنسبة تفوق 1100%، وانكمش الناتج 
دولار  مليار   55 مــن  الإجمالي  المحلي 
تــوقــعــات  وفــــق  مــلــيــار دولار   14 إلــــى 
البنك الــدولــي، وخــســر الــفــرد أكــثــر من 
الناتج.  فــي  مــن حصّته  دولار  آلاف   7
ــة، وخـــســـائـــر  ــلــ ــائــ خـــســـائـــر الأجـــــــــور هــ
الــهــجــرة أيــضــا، والــفــقــر لــم يعد مجرّد 
ف ما فوقها وما تحتها 

ّ
خطوط يُصن

يُعتمد على  بــات  المئوية، بل  بالنسب 
ــاد ومـــســـتـــويـــات الــــحــــرمــــان مــن  ــ ــعـ ــ الأبـ
ــيـــاه والــطــبــابــة  الـــغـــذاء والــكــهــربــاء والمـ
والتعليم... هذه أبرز مكوّنات انتصار 

سلامة. إنه الانتصار الأسود.

دوكان: لا يجب الإفراط 

في الحديث عن 

المسؤوليات

تبديد 29 مليار دولار 

منذ أول 2019 إلى 

آب 2022

%1100
م الأسعار

ّ
هي نسبة تضخ

في الفترة بين

2019 وحزيران 2022

الحاكمية.  فــي مــوقــع  أمــضــى 30 سنة 
النهاية، وبين  الفاصلة بين هذه  المــدّة 
نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال 
عون، هي سبعة أشهر. في هذه الفترة، 

السنة
القيمة

)مليون $( 

ة 
ّ

الكمي

)كيلوليتر(

كلفة 

الكيلوليتر )$(

20182,2723,073,189739.3

20194,9197,676,093640.8

20202,1614,738,779456.0

20212,2553,299,201683.5

20221,7301,360,5221,271.6
المصدر: الجمارك اللبنانية، الأخبار
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تقريربانوراما

سيناريو »حصار تايوان«
م والعالم يئنماذا عن صناعة أشباه الموصلات؟

ّ
أميركا تكافح التضخ

»قنبلة الديون« في عالم مدولر

في هذا العالم المدولر، ليس من العدل إطلاق اتهام البلدان 

الفقيرة بأن ما أودى بها إلى الهاوية هو »فشلها« أو »سياساتها 

الخاطئة« فالواقع أن هناك قهراً لا يمكن الفكاك منه تمارسه 

 المديونية«. 
ّ

الرأسمالية منذ عقود باسم الاستدانة، إنما هو »فخ

يظهر الأمر بوضوح عندما يحاول مركز هذا العالم الرأسمالي أن 

ف كتلة الدولار التي خلقها بالتريليونات أيام الجائحة. يقوم 
ّ

يجف

م اقتصاده عبر امتصاص الدولارات من كل 
ّ

بذلك من أجل كبح تضخ

أصقاع الكوكب، إلا أنه خلال هذه العملية تئن شعوب بأكملها

حاكت الصين بمناوراتها العسكرية حول تايوان، 

لثي أشباه 
ُ

ع قرابة ث
ّ
صن

ُ
فرض حصار على الجزيرة التي ت

قه 
ّ

حق
َ

الموصلات في العالم. وهو سيناريو في حال ت

سيتسبب بتراجعٍ في واردات شركات الإلكترونيات العالمية 

ات 
ّ
 ممر

ّ
ر بنصف تريليون دولار، وتعطيل واحد من أهم

ّ
قد

ُ
ي

الشحن البحري في العالم، عدا عن الأضرار التي لن يكون 

 الصيني، الذي يعتمد على تايوان 
ُ

بمنأى عنها الاقتصاد

في تأمين حاجته من أشباه الموصلات

الشحن  اعتماد سفن  إلــى  المضيق  فــي 
لــه لــنــقــل الــبــضــائــع مــن مــوانــئ الصين 
والــيــابــان )ثــانــي وثــالــث أكــبــر اقتصاد 
في العالم( وكوريا الجنوبية وتايوان 
إلــى الأســــواق فــي الــغــرب، وتستخدمه 
ــســال فــي نقل 

ُ
نــاقــات النفط والــغــاز الم

إلى تلك  الطاقة من مصادرها  واردات 
الدول الصناعية، التي تتربع في أعلى 
قائمة مستوردي النفط والغاز المسال 

في العالم. 
ووفــــق »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة، عــبَــر 
»مــضــيــق تــــايــــوان« مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــــجــــاري، نــصــف أســـطـــول الـــحـــاويـــات 
ــن أضــخــم  مــ تـــقـــريـــبـــا، و%88  ــالمـــي  ــعـ الـ
أيّ  فــإن  بالتالي،  العالمية.  النقل  سفن 
تـــوتـــر فـــي المــنــطــقــة، ســيُــجــبــر شــركــات 
اعتماد مسارات  البحري على  الشحن 
بعيدة من الجزيرة والمضيق أطول من 
المسار الذي تعتمده حالياً، ما سيزيد 
الاستئجار  مــن  عليها؛  الشحن  أعــبــاء 
ــار  ــسـ ــأمــــن. والمـ ــتــ ــى المــــحــــروقــــات والــ ــ إلـ
البحري الأقــرب إلى »مضيق تايوان«، 
ــو »مـــضـــيـــق لـــــــــوزون« الــــــذي يــفــصــل  هــ
بــن تـــايـــوان والــفــيــلــيــبــن فــي الــجــنــوب 
الغربي للمحيط الهادئ، لكن مشكلته 
ــافــــي الـــذي  ـــــــ إلــــى جـــانـــب الـــوقـــت الإضــ
في  يقع  أنــه  ـــ  الشحن  لسفن  ســيُــكــبّــده 
»إدارة  فوفق  مــداريــة.  أعاصير  منطقة 

صهيب العتر

ـــذ الـــجـــيـــش الــصــيــنــي عـــقـــب زيـــــارة 
ّ
نـــف

ــــواب الأمـــيـــركـــي،  ــنـ ــ رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ
نــــانــــســــي بــــيــــلــــوســــي، إلــــــــى تــــــايــــــوان، 
مناوراتٍ عسكرية أحاط بها الجزيرة 
 جوانبها في شكلٍ »يرقى إلى 

ّ
من كــل

ــوّي« عــلــيــهــا، وفــق  ــ حــصــارٍ بــحــري وجـ
الــتــايــوانــيــة. ورغــــم أنــه  الـــدفـــاع  وزارة 
رسمياً،  ر، 

ُ
يَحظ ولــم  حذير 

ّ
بالت اكتفى 

عبور سفن الشحن والطائرات المدنية 
والتجارية إليها أو مرورها فوقها أو 
عــبــورهــا المــضــيــق، كــــان مــجــرد فــرض 
»جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي« الصيني 
منطقة عمليات عسكرية في محيطها 
كـــافـــيـــا لإلــــغــــاء رحــــــــاتٍ جــــويــــة كــانــت 
ناقلاتٍ وسفن  وإجبار  إليها،  متجهة 
شحنٍ على الإبحار بعيداً منها. عملياً، 
رسم الجيش الصيني بقطعه البحرية 
وصــواريــخــه،  ومــروحــيّــاتــه  ومقاتلاته 
 لمـــا قـــد يـــكـــون عليه 

ً
ـــرة

ّ
 مُـــصـــغ

ً
صــــــورة

ــرّرت بــكــن الارتـــقـــاء في  ــ المــشــهــد، لـــو قـ
ــا عـــلـــى تـــايـــبـــيـــه، إلــــــى حـــدّ  ــهـ ضـــغـــوطـ
فــرضــهــا حــصــاراً بــحــريــا وجــوّيــا على 
كلم   130 تبعد مسافة  الــتــي  الــجــزيــرة 
عن البرّ الصيني، في أضيق نقطة من 
»المــضــيــق الــتــايــوانــي«. والــحــصــار هو 
تاحة أمام بكين، لإجبار 

ُ
أحد الأوراق الم

تـــايـــبـــيـــه عـــلـــى الـــجـــلـــوس إلـــــى طـــاولـــة 
الجزيرة  عـــودة  لتحقيق  المــفــاوضــات، 
خياراً  ويبدو  الصينية،  السيادة  إلــى 
ــــرب الـــجـــزيـــرة ومـــن  مُـــتـــقـــدّمـــا عـــلـــى ضـ
تايبيه  حُــكــم  اجتياحها، وإســقــاط  ثــمّ 
الكلفة  الاعتبار  في  أخذنا  إن  بالقوّة، 
ــرتــفــعــة لــلــحــرب، 

ُ
الــبــشــريــة والمــــاديــــة الم

عــدا عــن احتمالات تطوّرها مــن حرب 
بــن الــجــيــشــن الــصــيــنــي والــتــايــوانــي، 
إلى حرب مع واشنطن وحلفائها في 
منطقة المحيط الهادئ. ورغم أن كلفة 
 مــن كلفة الــحــرب، 

ّ
الــحــصــار تبقى أقـــل

كلفة  للحصار  تــايــوان،  فإنه في حالة 
باهظة لن تتحملها الجزيرة وحدَها، 
الصين،  باقتصاد  اقتصادها  لارتباط 
الــذي يفصلها عن  ولكونها والمضيق 
الـــبـــرّ الــصــيــنــي، مـــن ركـــائـــز الاقــتــصــاد 

العالمي.

شريان للتجارة العالمية

»مــضــيــق تــــايــــوان« لــيــس مـــجـــرد مــمــرٍّ 
ــائــــي، بـــطـــول 180 كـــلـــم، يــفــصــل بــن  مــ
ما 

ّ
الــبــرّ الصيني وجــزيــرة تــايــوان، وإن

مرُّ 
َ
ت العالمية،  للتجارة  حيوي  شريان 

من خلاله آلاف السفن شهرياً، بمعدّل 
 يوم، من ضمنها ناقلات 

ّ
240 سفينة كل

يومياً،  برميل  مليون   11 تحمل  نفط 
ختص في 

ُ
وفق موقع »ترايد ويندز« الم

الحركة  كثافة  وتعود  العالمي.  الشحن 

علي عواد

فـــي ظـــل هــيــمــنــة الــــــدولار عــلــى الــعــالــم 
ــقـــود الـــــــ4 المـــاضـــيـــة، وقــعــت  ــــال الـــعـ خـ
 لا نجاة منه؛ فبشكل عام 

ّ
الدول في فخ

المنخفضة  الــفــوائــد  أســـعـــار  ســيــطــرت 
على الاقتصاد الأميركي، ما جعل ثقل 
الـــديـــون حـــول الــعــالــم، وخــدمــتــهــا أقــل 
بأنها جاذبة.  لــوصــفٍ  رُوّج  أو  وطـــأة، 
ــتــــرض. حـــكـــومـــات وقــطــاع  الــجــمــيــع اقــ
ــديـــون  ــع تــــراكــــم الـ ــ ــــاص وأفـــــــــراد. ومـ خـ
حول العالم بشكل هائل، أتت جائحة 
العمل. لا  الكوكب عن  لتوقف  كورونا 
إنتاج ولا سلاسل توريد. في مواجهة 
ذلــــك، طــبــع الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي المــال 
كــأنــه لا يــوجــد غــد. ثــم بـــدأت الجائحة 
تنحسر، وانفجرت أزمة روسية - حلف 
استيقظ  أوكــرانــيــا. هكذا  فــي  أطلسية 
م الأسعار. 

ّ
الجميع على كابوس تضخ

ــذا الــوحــش  فــانــطــلــقــت عــمــلــيــة لــجــم هــ
عبر رفع أسعار الفائدة لسحب الكتل 
ــــواق وضــبــط الطلب  الــنــقــديــة مــن الأسـ
ــكــــذا صـــــــارت خــدمــة  ــهــــاكــــي. هــ ــتــ الاســ
الديون بالدولار مكلفة وسط توقعات 
بينما  بلداً  من عشرين  أكثر  بانفجار 

م ركوداً اقتصادياً.
ّ

استولد التضخ
ازدادت  الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات،  مـــطـــلـــع  مـــنـــذ 
اتجاه  مــع  بــالــتــوازي  العالمية  الــديــون 
ثــــابــــت لانــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة 
تستنزف  كانت  الديون  كلفة  العالمية. 
موارد الدول إنما كانت تتحمّلها رغم 
ذلـــك، وهـــو أمـــر اســتــمــرّ لــغــايــة جائحة 
ــــوال،  ــــدول الأمـ »كــــورونــــا« إذ طــبــعــت الـ
ــديـــون، وعــكــفــت على  وأجّـــلـــت ســــداد الـ
الاهتمام بمكافحة الوباء واللقاحات... 
ــل ذلـــــك كـــــان يـــجـــري بــــا حـــســـاب لمــا  كــ
ــتـــكـــون عـــلـــيـــه كـــلـــفـــة طـــبـــع الأمــــــــوال،  سـ
ولارتفاع الأسعار الناتج من انقطاعات 
الــتــوريــد. لكن لم  متعدّدة فــي سلاسل 
تكد هذه الصفحة تغلق حتى اندلعت 
ــة الــتــي  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـ
 عــلــى ســاســل 

ً
كــانــت لــهــا وقــعــا هـــائـــا

العالمية وعلى أكلاف الشحن  التوريد 
والـــنـــقـــل حــــول الـــعـــالـــم، وعـــلـــى أســعــار 
النفط والغاز. بالنتيجة، لم يكد العالم 
م أنتجتها 

ّ
يستيقظ على موجة تضخ

الـــجـــائـــحـــة، حــتــى بـــــدأت مـــوجـــة أقـــوى 
بسبب ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط والــغــاز. 
الفائدة  سعر  ــر 

ّ
لمــؤش يعد  لــم  بالفعل، 

اتــجــاه يــذهــب إلــيــه ســوى الأعــلــى. لــذا، 
العالمية  الــديــون  عــلــى تحمل  فــالــقــدرة 
كــنــســبــة مـــئـــويـــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
ــقــــرر أن تــنــخــفــض.  ــالــــي، مــــن المــ ــمــ الإجــ
وســتــكــون الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة تخلفاً 
كبير، وسينخفض  السداد بشكل  عن 
الاستهلاك العالمي بالتوازي. قبل وقت 
اجتمع  سريلانكا،  انفجار  مــن  قصير 

الــخــدمــات الــجــويــة والــجــيــوفــيــزيــائــيــة 
والــفــلــكــيــة« الــفــيــلــيــبــيــنــيــة، يـــدخـــل إلــى 
المنطقة أعــاصــيــر مــداريــة أكــثــر مــن أي 
ــر فـــي الـــعـــالـــم، يــصــل عــددهــا  مـــكـــان آخــ
إلــــى 20، وتـــكـــون ذروة  المـــتـــوســـط  فـــي 
تــمــوز وتشرين  شــهــري  بــن  موسمها 

 عام.
ّ

الأول من كل

شركاء - أعداء

ـــ الـــتـــي  ــ ــز اقــــتــــصــــاد الــــجــــزيــــرة ــ ــكـ ــرتـ يـ
على  ـــــــ  نسمة  مــلــيــون   23.5 يسكنها 
ــصــديــر، الـــذي وصــلــت قيمته إلى 

ّ
الــت

 ،2021 عـــام  فـــي  دولار  مــلــيــار   446.4
القومي  الناتج  لثي 

ُ
ث ما يُشكّل نحو 

دولار.  مـــلـــيـــار   700 ـــى 
ّ
تـــخـــط الــــــــذي 

ــاه المـــوصـــات  ــبـ ـــل صــنــاعــة أشـ
ّ
ـــمـــث

ُ
وت

 ما يرتبط 
ّ

التي تدخل في تصنيع كل
مــن   %40 نــــحــــو  بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
صادرات الجزيرة، علماً بأن حصتها 
من إنتاج أشباه الموصلات في السوق 
ـــ64% )يتخطى  ــ الــ تــتــجــاوز  الــعــالمــيــة 
الـــ  إنـــتـــاج شـــركـــة »TSMC« وحـــدهـــا 
50%(، ما يجعلها حلقة مركزية في 
ســاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة، لا يمكن 
المقابل، تعتمد  في  الاستغناء عنها. 
ــبـــه كــــامــــل عــلــى  ــرة بـــشـــكـــل شـ ــزيــ ــجــ الــ
الاستيراد لتأمين الطاقة، علماً بأنها 
المــســتــوردة  الكميات  لثي 

ُ
ث تستهلك 

تقريباً على القطاع الصناعي لديها، 
النفط  من  الاستراتيجي  ومخزونها 
الخام يكفيها لـ146 يوماً، ومن الغاز 
ــا،  يـــومـ و11   10 بــــن  مــــا  الـــطـــبـــيـــعـــي 
ومـــن الــفــحــم  لــــ39 يــومــا، وفـــق وزارة 
الاقــتــصــاد الــتــايــوانــيــة، الــتــي حاولت 

بداية الحصار الصيني؟

ــانـــب اســـتـــعـــراض الــــقــــوّة الــــذي  ــــى جـ إلـ
مـــارســـتـــه الــــقــــوات الــصــيــنــيــة الــبــحــريــة 
ــوان، عــقــب  ــ ــايـ ــ والـــجـــويـــة فــــي مــحــيــط تـ
زيــــارة بــيــلــوســي إلــيــهــا، مــارســت بكين 
ــل فـــي وقــف 

ّ
ــر تــمــث ضــغــطــا مـــن نـــوع آخـ

عها 
ّ
استيراد 2000 سلعة غذائية تصن

تـــايـــوان، وحــظــر تــوريــد الـــرّمـــول إليها 
ــرّ الـــصـــيـــنـــي. ورغــــــــم الـــتـــأثـــيـــر  ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ مـ
بــالــقــرار  المــســتــهــدفــة  الــهــامــشــي للسلع 
التجاري  التبادل  حجم  على  الصيني 
بين البلدين، فإن القرار الصيني يزيد 
مـــن الــضــغــط الـــداخـــلـــي عــلــى »الـــحـــزب 
الــديــمــوقــراطــي الــتــقــدمــي« الــحــاكــم في 
تــايــبــيــه، عــبــر وضـــع مــزارعــي الــجــزيــرة 

في مواجهة حكومتهم. 
تــدرك بكين أن هامش المــنــاورة لديها 
ليس واسعاً، فمن غير الممكن توسيع 
الــتــايــوانــيــة المستهدفة  الــســلــع  ــرة  دائــ
بــالــحــظــر الــصــيــنــي، مـــن دون إلــحــاق 
تـــحـــديـــداً  الــــصــــن،  بـــاقـــتـــصـــاد  الأذى 
أنــهــا تعتمد عــلــى تــايــبــيــه فــي مجال 
أشــبــاه المــوصــات، التي تعدُّ صناعة 
حيوية لاقــتــصــادهــا، وهــي تشكّل ما 
يزيد عن  نصف الــواردات التايوانية 
الممكن للصين، وفق  إليها. ومــن غير 
مــديــر »TSMC« مــــارك لــيــو، فــي حــال 
إعــــــادة تشغيل  تــــايــــوان،  اجــتــيــاحــهــا 
صبح 

ُ
»الـــقـــوّة«، لأنــهــا ست المــصــانــع بــــ

»غير قابلة للتشغيل )...( هذه منشأة 
تصنيع متطوّرة تعتمد على الاتصال 
في الوقت الفعلي مع العالم الخارجي، 
ــا والــيــابــان ومـــع الــولايــات  ــ مــع أوروبـ
المــتــحــدة«. عـــدا عــن ذلـــك، لــن تنحصر 
ــي المــضــيــق فــقــط، 

َ
ــبــعــات فـــي ضــفــت

ّ
الــت

»مــجــمــوعــة بــوســطــن  فـــوفـــق تــقــريــر لـــ
الأمــيــركــيــة، سيتسبب  الاســتــشــاريــة« 
ــاه المــــوصــــات فــي  ــبــ ــتــــاج أشــ ــــف إنــ وقـ
تــايــوان بتراجع فــي عــائــدات شركات 
الإلــكــتــرونــيــات الــعــالمــيــة يــقــدّر بـــ 490 
الصناعة  نقل  ويحتاج  دولار،  مليار 
إلى أماكن أخرى في العالم إلى ثلاث 
ســنــوات فــي الــحــدّ الأدنـــى، واستثمار 

350 مليار دولار. 
ــرّ  ــكــــارثــــي، أقــ ــدارك الـــســـيـــنـــاريـــو الــ ــ ــتـ ــ ولـ
ــــال الـــعـــام  ــيــــركــــي، خـ الـــكـــونـــغـــرس الأمــ
الـــجـــاري، قــانــونــا يــخــصّــص 52 مليار 
لـــدعـــم صـــنـــاعـــة أشـــبـــاه  تــقــريــبــا  دولار 
ــات المــتــحــدة.  ــولايــ المــــوصــــات داخـــــل الــ
الــتــايــوانــيــة   »TSMC« شـــركـــة  وتـــقـــوم 
ــة أريــزونــا  بــبــنــاء مــصــنــع لــهــا فــي ولايــ
الأميركية بقيمة 12 مليار دولار، وآخر 
في اليابان بقيمة 7 مليارات دولار. في 
المقابل، تسعى الصين من خلال الخطة 
ــــي الـــصـــن  ــع فـ ــنــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »صــ
2025« التي أطلقتها في عام 2015، إلى 
الــوصــول إلــى نسبة 70% مــن الاكتفاء 
الــــذاتــــي فـــي مـــجـــال أشـــبـــاه المـــوصـــات 
ميزانية   

ً
مُخصّصة  ،2025 عام  بحلول 

لــدعــم  دولار  تـــريـــلـــيـــون   1.4 بـــــ  تــــقــــدّر 
صـــنـــاعـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــتـــقـــدمـــة، 
الموصلات.  أشباه  بينها صناعة  ومن 
وبــالاســتــنــاد إلـــى مــا نــشــرتــه »تــايــوان 
نيوز« في عام 2019، استقطبت الصين 
المهندسين  مــن   %10 هــدفــهــا  لتحقيق 
ــيـــن الـــعـــامـــلـــن فــــي صــنــاعــة  ــايـــوانـ ــتـ الـ
مهندس   3000 أي  المـــوصـــات،  أشــبــاه 

تايواني.

طــمــأنــة الــتــايــوانــيــن بــذلــك عــقــب بــدء 
الجيش الصيني مناوراته. 

ــؤمّــن أيــضــا أغــلــب غذائها 
ُ
والــجــزيــرة ت

مـــن الـــخـــارج )مـــعـــدّل الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
ضـــيـــق  بــــســــبــــب   ،)%35 مـــــــن  قــــــريــــــب 
وصِغر  لــلــزراعــة،  الصالحة  المــســاحــات 
حــجــم الــقــطــاع الـــزراعـــي فــي الاقــتــصــاد 
ــــعــــدّ الـــصـــن )وهـــونـــغ 

ُ
الــــتــــايــــوانــــي. وت

كونغ( الشريك التجاري الأهم لتايوان، 
الـــتـــجـــاري  الــــتــــبــــادل  إذ يـــصـــل حـــجـــم 
دولار سنوياً،  مليار   273 إلــى  بينهما 
تــمــيــل كـــفـــة الـــتـــصـــديـــر فـــيـــه لــلــجــزيــرة، 
الرئيسي ما يساوي  صدر للبرّ 

ُ
فهي ت

 %42 أي  ســـنـــويـــا،  دولار  مـــلـــيـــار   189
ــــل الــــــــصــــــــادرات الـــتـــايـــوانـــيـــة  ــامـ ــ مـــــن كـ
ــوان ضــمــن  ــ ــايـ ــ ـــف تـ

ّ
الـــســـنـــويـــة. وتـــصـــن

أكــبــر المــســتــثــمــريــن فــي الــبــرّ الصيني، 
فــخــال عــشــريــن عــامــا، راكــمــت تايبيه 
اســــتــــثــــمــــارات بــــــــالآلاف بـــــات إجـــمـــالـــي 

قيمتها يتجاوز 193 مليار دولار.

استقطبت الصين 3 آلاف  

مهندس تايواني خبراء

في صناعة أشباه الموصلات

 240
سفينة يومياً

هو عدد السفن التي 

 عبر »مضيق تايوان« 
ّ

تمر

ومن ضمنها ناقلات نفط 

تحمل 11 مليون برميل 

يومياً

تصنيف الدول 

الأكثر انكشافاً 

بحسب ديونها 

السيادية )الرقم 

الأصغر يعني 

مخاطر أعلى(

 خدمة

 الدين

 بالنسبة

 للناتج

 المحلي

الإجمالي

الدولة

1 %4.9 السلفادور

2 %7.2 غانا

3 %3 تونس

4 %4.8 باكستان

5 %8.2 مصر

6 %4.4 كينيا

7 %1.7 الأرجنتين

8 %2.9 أوكرانيا

9 %4.5 البحرين

10 %4.2 ناميبيا

11 %7.2 البرازيل

12 %4 أنغولا

13 %2.1 السينيغال

14 %2.5 راواندا

15 %4.7  جنوب

أفريقيا

بحسب »بلومبيرغ«، الخطورة الأكبر تقع 

في الدول التالية:

◄ السلفادور
أميركا  فــي  الــواقــعــة  الـــدولـــة  الائــتــمــان تصنيف  ــالات  وكــ خفضت 
الوسطى مع تراجع سنداتها الدولارية، مدفوعة بالسياسات التي 
بوكيلة.  نجيب  للرئيس  الأحــيــان  بعض  فــي  بها  التنبؤ  يمكن  لا 
رة كعملة قانونية، 

ّ
وأدى اعتماد بوكيلة على عملة »بتكوين« المشف

بــالإضــافــة إلــى تــحــركــات حكومته، إلــى إثـــارة القلق بــشــأن قــدرة 
الــحــيــاة فــي مــا يتعلق  للبقاء على قيد  الــســلــفــادور واســتــعــدادهــا 
الواسع  المالي  عجزها  إلــى  نظراً  لا سيما   - الأجنبية  بالالتزامات 
الثاني  كــانــون  فــي  دولار  مليون  بقيمة 800  واستحقاق ســنــدات 

المقبل.

◄ غانا وتونس ومصر
تحذر وكالة »موديز« من أن هذه البلدان ستكون عرضة لارتفاع 
أكـــاف الاقـــتـــراض لأنــهــا مــن بــن المــقــتــرضــن الأقـــل تصنيفاً مع 
احــتــيــاط مـــالـــي مــنــخــفــض. تــمــلــك الــحــكــومــات الأفــريــقــيــة كــمــيــات 
اليد  مــتــنــاول  فــي  الأجــنــبــيــة  الاحــتــيــاطــيــات  مــن  منخفضة نسبياً 
لتغطية مدفوعات السندات المستحقة حتى عام 2026. وقد يصبح 
ذلك مشكلة إذا لم يتمكنوا من تجديد سنداتهم المستحقة بسبب 
تسعى  الخارجية.  الديون  أســواق  من  للاستفادة  المتزايدة  الكلفة 
النقد  مــلــيــار دولار مــن صــنــدوق  نــحــو 1.5  غــانــا للحصول عــلــى 
في  دولار مستحقة  مليارات   4 نحو  لديها  بينما مصر  الــدولــي، 

تشرين الثاني المقبل و3 مليارات دولار أخرى في شباط 2023.

◄ باكستان
استأنفت باكستان منذ فترة، المحادثات مع صندوق النقد الدولي، 
بعدما نفدت منها الدولارات لسداد دين يبلغ 41 مليار دولار في 
المتظاهرون في  الــــواردات. وخــرج  ولتمويل  المقبلة  الـــ 12  الأشــهــر 
لمدة  الكهربائي  التيار  انقطاع  احتجاجاً على  الــشــوارع  إلــى  البلاد 
تصل إلى 14 ساعة التي فرضتها السلطات للحفاظ على الوقود. 
وفي حين قال وزير المالية إن الأمة تجنبت التخلف عن السداد، يتم 

تداول ديونها عند مستويات متعثرة.

◄ الأرجنتين
لا تزال الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية عالقة في محنة بعد نحو 
ف عن السداد حدثت في عام 2020 أثناء الركود 

ّ
تسع حالات تخل

إلــى %70  م 
ّ
التضخ مــعــدّل  أن يصل  يتوقع  الجائحة.  تــه 

ّ
غــذ الــذي 

للحدّ  السلطات  الحالي، ما يزيد الضغط على  العام  بحلول نهاية 
من هروب الدولارات من الاقتصاد للسيطرة على سعر الصرف. 

◄ أوكرانيا
دفــعــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الـــجـــاريـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
المــســؤولــن الأوكــرانــيــن، إلــى التفكير فــي إعـــادة هيكلة الــديــون 
مليار   60 بــن  ـــراوح 

ُ
ت التمويل. حاجتها  خــيــارات  نفاد  بسبب 

التمويل،  متطلبات  لتلبية  السنة،  هــذه  دولار  مليار  و65  دولار 
في  السياسة  يكافح صانعو  به حلفاؤها.  تعهد  مما  أكثر  أي 
كييف للحفاظ على تشغيل الميزانية بعد أن انخفضت صادرات 
الحبوب الرئيسية في البلاد بشكل كبير. كما كشفت أوكرانيا 
النقاب عــن خطة إعـــادة إعــمــار طويلة الأجــل قــد تتجاوز 750 

مليار دولار.

رؤســاء البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي لإصــدار تحذير مشترك بشأن 
مــا وصــفــوه »الــتــراكــم الــهــائــل للديون، 
لا سيما فــي أفــقــر الــبــلــدان«. صــنــدوق 
النقد الدولي تحدّث عن عشرات الدول 
التي لن تتحمّل أسعار الفائدة. لفتت 
الدولي  البنك  كبيرة الاقتصاديين في 
كــارمــن رايــنــهــارت، إلــى أن »الكثير من 
ر 

ّ
كــذلــك حــذ الــطــريــق«.  سريلانكا على 

ــاق الــبــنــك الـــدولـــي  ــ مـــديـــر مــجــمــوعــة آفـ
ــفــــاع مــعــدلات  أيـــهـــان كـــــوز، مـــن أن ارتــ
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ الــتــضــخــم وارتـــــفـــــاع أســ
ــــدول المــتــقــدّمــة قـــد يُــغــرق  مـــن جــانــب الـ
بالديون  المثقلة  الناشئة  الاقتصادات 
ــــة ديـــــون«. كــــوز، الــــذي يشغل  فـــي »أزمـ
في  الاقتصاديين  كبير  منصب  أيضاً 
»بروسبكتس«،  لمجموعة  الأم  المكتب 
يــــــــــرى أوجــــــــــــه تـــــشـــــابـــــه مـــــذهـــــلـــــة بـــن 
الــوضــع الــحــالــي وأزمـــــات الـــديـــون في 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، حيث 
تــتــعــرض الـــــدول الأقــــل نــمــواً للضغط 
ــون والــتــضــخــم  ــ ــديـ ــ ــاع الـ ــ ــفـ ــ بـــســـبـــب ارتـ
وضــعــف المـــراكـــز المــالــيــة. ومـــع تشديد 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة لــلــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــتــــســــارع، فـــإن  ــتـــرويـــض الــتــضــخــم المــ لـ
الارتـــفـــاع الــســريــع فــي أســعــار الــفــائــدة 
المثقلة  الناشئة  الاقــتــصــادات  سيضع 
بــالــديــون فــي وضــع غير مستقر. كما 
ــفــــاع أســـعـــار الــســلــع  يـــحـــذر مـــن أن ارتــ
ــرابــــات المــرتــبــطــة  الأســـاســـيـــة والاضــــطــ
بالوباء يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أزمة 
ــتـــوريـــد، وإضـــعـــاف الــنــمــو،  ســلــســلــة الـ

وزيــــــادة الــتــضــخــم، مـــا يــخــلــق ظــروفــا 
للركود التضخمي.

 فــي هــذا الــســيــاق، أجـــرت »بلومبيرغ 
إلى  انتهى   

ً
تحليلا إيــكــونــومــيــكــس«، 

تسمية 19 دولة »قد تكون غير قادرة 
عــلــى ســــداد مــدفــوعــات الــفــائــدة على 
ديونها«. وهذا بدوره سيفرض على 
ــدول الــلــجــوء إلــــى مــؤســســات  ــ ــذه الــ هــ
مثل صــنــدوق النقد الــدولــي مــن أجل 
ــاذ. اعــتــمــاداً عــلــى الــبــلــد، يـــراوح  ــقـ الإنـ
الدين من عشرات الملايين إلى مليارات 
الـــدولارات؛ قد تحصل بعض البلدان 
ة إنــقــاذ مــن صــنــدوق النقد، 

ّ
على خط

ــر ربــــمــــا لــــن يــحــالــفــه  ــ ــ والـــبـــعـــض الآخـ
تــأتــي  إذ  الـــتـــعـــبـــيـــر.  جـــــاز  إذا  الـــحـــظ 
الخطط المالية لصندوق النقد الدولي 
مــــع شـــــــروط صــــارمــــة ومـــــؤلمـــــة، وفـــي 
ــســتــلــزم خــيــارات 

ُ
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان ت

الإنــفــاق  لــخــفــض  تــحــظــى بشعبية  لا 
وبالتالي  بــهــا.  العمل  يتم  الــعــام، ولا 
المقابل،  فــي  البلد.  اقتصاد  ينهار  قــد 
إنقاذ  ة 

ّ
خط على  الحصول  يعني  قــد 

ألماً اقتصادياً واسع النطاق لأكثر من 
900 مليون شخص يعيشون في هذه 
الــــدول حــيــث تضطر الــحــكــومــات إلــى 
تقليص الإنفاق العام للسيطرة على 

مواردها المالية.
المشاهد  أن  تعني  ديـــون«  »قنبلة  هــي 
قام  أخيراً، حيث  من سريلانكا  الآتية 
المــواطــنــون الــغــاضــبــون الــذيــن سُلبت 
الوصول  أرزاقهم وحتى قدرتهم على 
الوقود  مثل  الأساسية  الحاجات  إلــى 
الرئاسي،  القصر  باقتحام  والــطــعــام، 
الكوكب  الــبــدايــة، وأن  قــد تكون مجرد 
قـــد يــكــون أمــــام كـــابـــوس عــالمــي جــديــد 

بعد الوباء. 

)ڤاسكو غارغالو ــ البرتغال(

أشباه الموصلات 

)Semiconductor(

شبه  جــهــاز  أو  شــريــحــة  هـــي 

يستخدم  للكهرباء  مــوصــل 

ــارات  ــ الإش تــبــديــل  أو  لتضخيم 

ــة والـــطـــاقـــة  ــ ــي ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ الإل

ر 
ّ

الــكــهــربــائــيــة. ومـــع الــتــطــو

صناعة  صـــارت  التكنولوجي 

بصغر  مرتبطة  الشرائح  هــذه 

قاس بالنانومتر، 
ُ
حجمها الذي ي

مــجــهــريــة  ــــح  ــرائ ــ ش ــا  ــهـ أنـ أي 

أكبر  وظيفتها  لكن  الشكل. 

إنها  إذ  حجمها،  مــن  بكثير 

وضرورية  وأساسية  تستعمل 

الإلكترونية  السلع  كل  لإنتاج 

المتطورة،  التكنولوجيا  ذات 

مــن الــطــائــرات إلـــى الــســيــارات 

والكومبيوترات  والغسالات 

ــا  ــهـ ــر، ولـ ــ ــ ــغ ــ ــ ــو أص ــ ــ ومـــــــا ه

أخــرى  مــتــعــدّدة  استعمالات 

ــات الـــتـــوجـــيـــه  ــيـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ فـ

بلا  للطائرات  أو  مثلًا  للصواريخ 

حول  الصناعات  غالبية  طيار... 

ــم تــعــتــمــد عــلــى هــذه  ــعــال ال

الشرائح من أجل الاستمرار في 

الإنتاج والتطوير.

ك حرِجاً.
ُ

قاتل ما لم يكن موقِف
ُ

»لا ت

 
ً

اتِه إلى الميدان استجابة
ّ

 قو
َ

لا يجب على الحاكم إرسال

لثورة غضب. 

 فقط بسبب 
ً

لا يجب على القائد أن يخوض معركة

ه.  جرحٍ طال كبرياء

 
ّ

ك إلى الأمام، وإل
ّ

إذا كان الهجوم في صالِحك، تحر

فالزم مكانك«.

ف كتاب »فن الحرب«، 
ّ
ن تزو، مؤل

َ
القائد العسكري الصيني، س

مرحلة الربيع والخريف في التاريخ الصيني، قبل الميلاد.
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الـــذي يخدمه،  الــوطــنــي  الاقــتــصــاد  مجمل 
نــقــل، علاقة  لــم  إن  عــاقــة غير متناسبة، 

تبعية. 
أضعَف ذلك، ليس فقط التحوّل الاشتراكي 
العاملة  الطبقة  بــل أيضاً  ــدول،  الـ فــي هــذه 
العربية التي اعتمد صعودها على مقدار 
ــوّل، لــجــهــة عكس  ــتـــحـ مــســاهــمــتــهــا فـــي الـ
ــزايُـــد حــصّــة الــزراعــة  ــلــكــيّــة وتـ

ُ
عــاقــات الم

ــي، وبالتالي 
ّ
الــنــاتــج المــحــل والــصــنــاعــة مــن 

نموّها كقوى عمل  بــن  الارتــبــاط  تعميق 
السياسي في  رائــدة، وحضورها  وإنتاج 
مشهد قيادة الاشتراكية العربية، للإقليم. 
هـــذا فــي الـــعـــراق والـــجـــزائـــر، حــيــث حصّة 
القطاعات   

ّ
كــل أكبر من  الإنتاج  الريع من 

الأخــــرى، أمــا فــي ســوريــا، فالتراجع كان 
 أيــضــا، ولــكــن لــيــس فــي السياق 

ً
حــاصــا

ــنــفــط هــنــا لــيــس مــصــدراً  نــفــســه، كــــون ال
أســاســيــا لــلــدخــل. عــلــى أنّ ذلـــك لــم يكبح 
ــي عـــن الاشــتــراكــيــة، 

ّ
المـــســـار الـــعـــام لــلــتــخــل

هنا  الــخــاصّ  فالقطاع  منها،  التنصّل  أو 
عــــاد بـــقـــوّة إلــــى المــشــهــد فـــي بـــدايـــة عقد 
ت 

َ
ق

َ
التسعينيات من القرن الماضي. وتراف

الخدمات  قطاع  في  كبير  نموٍّ  مع  عودته 
البناء  في  الرائدة  القطاعات  على حساب 
الاشــتــراكــي، إلـــى جــانــب تــحــوّلات كــبــرى، 
أيضاً، في مُلكية الدولة لقطاعات الإنتاج، 
لكية الخاصّة على أجزاءٍ 

ُ
لجهة استعادة الم

كبيرة منها. 
واستعادة  السريع  النموّ  عاملي  ر 

ُ
تضاف

ــول  ــلــكــيــة، عــلــى الأصـ
ُ
ــاصّ، الم ــخـ الــقــطــاع الـ

عَ قطاع الخدمات 
َ

الصناعية السابقة، وض
الجديدة، ولا سيّما  الانعطافة  في مقدّمة 
مــع الــتــغــيــيــرات الــتــي حملتها الــعــولمــة إلــى 
 وربحية منه، وعلى 

ً
الأكثر جــدّة الأقسام 

والإنترنت. هكذا،  الخلوي  رأسها، قطاعا 
إلــى  النيوليبرالي  الــتــحــوّل  وصـــول  وبــعــد 
القطاع   

َ
ل الثالثة، تحوَّ الألفية  ذروتــه، غداة 

ــاصّ بــفــعــل انـــحـــســـار الاشـــتـــراكـــيـــة  ــ ــخـ ــ الـ

العاملة  الطبقة  نفوذ  وضــمــور  تدريجياً، 
للسلع  والوحيد،  الأكبر  المنتِج  إلى  تماماً، 

والخدمات في البلاد.

كبح العقوبات للفرصة الأخيرة 

ــذا الــتــحــوّل  الــحــقــبــة الــتــي حــصــل فــيــهــا هـ
شــهــدت مــنــعــطــفــات كــبــرى فــي المــواجــهــة 
ــة. فــي  ــيــ ــ ــال ــمــ ــــرأســ ــــرب والــــــــــدول ال ــغـ ــ ــع الـ ــ مـ
للمواجهة  ممكناً  كــان  مختلفة،  ظـــروفٍ 
دعـــــائـــــمَ  ــــــد 

ّ
تــــــوط أن  ــة  ــيــ ــيــــاســ ــيــــوســ ــــجــ ال

إضعافها  مــن   
ً
بــدلا الاشتراكية  التجربة 

ومحاصرتها أكثر، ولكنّ الهشاشة التي 
إلــى مسار  ــت 

َ
أفــض التجربة،  منها  عانت 

معاكس، بحيث أصبحت المواجهة مرادفاً 
ــن الـــتـــراجـــع عـــن الاشــتــراكــيــة،  لــلــمــزيــد مـ
وليس العكس. حتى خيار بناء رأسمالية 
دولة على الطريقة الصينية لم يعد مُتاحاً، 
 التراجع المتزايد عن الملكية العامّة 

ّ
في ظل

لوسائل الإنتاج، لمصلحة القطاع الخاص 
والاستثمارات الأجنبية. على أنّ حضور 
الــعــامــل الــخــارجــي كـــان الأكــثــرَ ترجيحاً 
لــلــوجــهــة المــعــاكــســة، إذ لــعــبــت الــعــقــوبــات 
ــلـــى ســــوريــــا والــــعــــراق  ــــرضــــت عـ

ُ
ــتــــي ف ــ ال
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»Proof of Stake« إيثيريوم« بتقنية«
ابـــتـــداءً مــن منتصف أيــلــول الــحــالــي - 
إذا جـــرى كـــل شـــيء عــلــى أفــضــل وجــه 
ــر الـــعـــمـــات  ــهــ ــانــــي أشــ - ســـتـــتـــحـــول ثــ
الرقمية على الإطلاق، »إيثيريوم«، من 
 Proof« تقنية التعدين بواسطة تقنية
الــعــمــل(، إلــى السكّ  of Work« )إثــبــات 
 Proof of« تقنية  بواسطة   »Minting«

Stake« )إثبات الحصة(. 
هــــذا الـــتـــحـــول ســيــقــضــي عــلــى عملية 
تـــعـــديـــن »إيــــثــــيــــريــــوم« إذ لــــن يــحــتــاج 
ــهــــزة  ــدام الأجــ ــخــ ــتــ ــى اســ ــ المــــعــــدّنــــون إلــ
المــتــعــطــشــة لــلــطــاقــة لــتــعــديــن الــعــمــلــة. 
ومـــن خـــال الــقــيــام بــذلــك، سينخفض 
ــيـــريـــوم«  ــثـ ــة فــــي »إيـ ــاقـ ــطـ اســــتــــخــــدام الـ
كبير  ل بشكل 

ّ
يقل مــا  مــن %99،  بأكثر 

ــن الـــبـــصـــمـــة الـــكـــربـــونـــيـــة لــلــشــبــكــة.  ــ مـ
كــذلــك ســـيـــؤدي الـــتـــحـــوّل، إلــــى خفض 
ــمـــات »إيـــثـــيـــريـــوم« الـــجـــديـــدة  ــــدد عـ عـ
ــــط  ـ

ّ
ــط ــ ــخـ ــ ــــج ســــــنــــــويــــــا. ويـ ــتـ ــ ــنـ ــ الـــــــتـــــــي تـ

التحديثات خلال  المــطــورون لمزيد من 
زيــادة  بهدف  المقبلة  القليلة  السنوات 
إنتاجية »إيــثــيــريــوم« وخــفــض رســوم 

كــلــفــة تحويل  إذ تــصــل  اســتــخــدامــهــا. 
هــــذه الــعــمــلــة مـــن مــحــفــظــة إلــــى أخـــرى 
أحياناً إلــى مئات الـــدولارات. في حين 
أن جوهر ما يريده مطورو العملة، هو 
تحويل شبكة »بلوكتشاين« الخاصة 
»إيثيريوم«، إلى شبكة مثل الإنترنت  بـ
رة بشكل مذهل، وستعيش 

ّ
ولكن مشف

عــلــى الــطــبــقــة الأولــــى مــن تــلــك الشبكة 
تــطــبــيــقــات وخـــدمـــات مــالــيــة والــعــديــد 
 .»NFTs« الــرقــمــيــة مــثــل ــول  ــ مـــن الأصــ

الــشــبــكــة هي  أن  أن نتخيل  لــنــا  يــمــكــن 
بمثابة نظام تشغيل للهواتف الذكية 
مــثــل »إنـــدرويـــد«، فــي حــن أن كــل تلك 
التطبيقات  بــمــثــابــة  هــي  الــبــرمــجــيــات 

على الهاتف.
البالغة الأهمية في عملية  من الأمــور 
الانــتــقــال هـــذه، أن شبكة »إيــثــيــريــوم« 
ستصبح سريعة جــداً. سيتم تحقيق 
 .)sharding( الــتــجــزئــة  عــن طــريــق  ذلـــك 
ــات عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ راهـــــــــنـــــــــا، جــــمــــيــــع الـ
»بلوكتشاين« عملة »إيثيريوم« تجري 
على شبكة واحدة فقط، والتي تحتوي 
بعد  المتتالية.  الكتل  من  سلسلة  على 
سلاسل  عــدة  هناك  سيكون  التجزئة، 
كـــتـــل مــــتــــوازيــــة. ويـــمـــكـــن تــخــيــل الأمــــر 
إذا كان لديك 10 مهام  الطريقة،  بهذه 
عليك الانتهاء منها في يوم واحد، من 
المتوقع أن تنهيها ولكن ببطء. أما إذا 
فوضت خمس مهام منهم لأشخاص 
الــحــال، سيتم إنجاز  آخــريــن، بطبيعة 
العمل بشكل أسرع. سيؤدي هذا الأمر 
إلــــى تــســهــيــل تــوســع الــشــبــكــة وزيــــادة 
استخدامها، وفي النهاية، الطلب على 
عملة »إيــثــيــريــوم« أي ارتــفــاع سعرها 

نظرياً.
ــدة مـــن أكــبــر  ــ تــعــتــبــر »إيــثــيــريــوم« واحـ
شــبــكــات »بــلــوكــتــشــايــن« الـــتـــي كــانــت 
ــن المـــعـــدنـــن  ــ ــابــــق مـ ــســ ــي الــ ــ تـــتـــطـــلـــب فـ
ــة الـــثـــمـــن  ــظــ ــاهــ ــزة بــ ــ ــهــ ــ اســـــتـــــخـــــدام أجــ
 »GPUs« ووحـــدات معالجة رســومــات
ــل هـــــــذا انـــتـــهـــى.  ــ ــة لــــلــــتــــعــــديــــن، كــ ــ ــويـ ــ قـ
وســيــكــون لــه تــداعــيــات عــلــى ســـوق الـــ 
منصات  يــصــنــعــون  والـــذيـــن   »GPUs«
الـــتـــعـــديـــن الـــقـــويـــة ومـــحـــطـــات الــعــمــل 

وبطاقات الرسومات. 
بــمــعــزل عـــن الإنـــجـــاز الــرقــمــي الـــقـــادم، 
إلا أن المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي ســــؤال آخــر 
»إيــثــيــريــوم«: هــل هــو تحوّل  بـــ يتعلق 
إثــبــات  تقنية  تعتمد  المــركــزيــة؟  نــحــو 
مبدأ  على   »Proof of Stake« الحصة 
»عملة واحـــدة، صــوت واحـــد«. ويجب 
عــلــى أي شــخــص يـــريـــد المـــشـــاركـــة في 

العمليات  صــحــة  مــن  الــتــحــقــق  عملية 
عــلــى الــشــبــكــة أن يــضــع فــيــهــا عــمــات 
ــمــــان، وهـــي  »إيــــثــــيــــريــــوم« بــمــثــابــة ضــ
  .»Staking« ــــم  ــــاسـ بـ ــــرف  ــعـ ــ تـ ــلـــيـــة  عـــمـ
بحسب موقع »إيثيريوم« الإلكتروني، 
يحتاج المرء إلى 32 عملة »إيثيريوم« 
كي يصبح مدققاً. ووفقاً لسعر العملة 
دولاراً،   1630 التقرير  هــذا  كتابة  عند 
أكثر  إلــى  بحاجة  المستخدم  أن  يعني 

على المــكــافــآت. المشكلة هــنــا، أنــه كلما 
ــمـــات »إيـــثـــيـــريـــوم« الــتــي  ــــدد عـ زاد عـ
ــان فــي  ــمــ ــا كــــضــ ــ ــا شــــخــــص مــ ــهـ ــعـ يـــضـ
الشبكة، زاد تأثيره على بلوكتشاين« 
بحسب  والشبكة،  »إيــثــيــريــوم«.  عملة 
خـــوارزمـــيـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة، ســتــخــتــار 
الأفــــــراد الــــذي وضـــعـــوا أكــبــر عــــدد من 
الـــعـــمـــات فــيــهــا، مـــن أجــــل أن يــدقــقــوا 
فـــي الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة، وبــالــتــالــي 

عــمــلــيــة  ــدأ  ــبـ يـ كــــي  ــــف دولار  ألـ مــــن 52 
ــــع الـــرســـمـــي  ــــوقـ ــــول المـ ــقـ ــ الــــتــــدقــــيــــق. ويـ
للشبكة، إنه لا مشكلة إن كنت لا تملك 
 Pooled( خـــدمـــة  هـــنـــاك  إذ  عــمــلــة،   32
staking(، والتي ستسمح لمن يملكون 
0.1 عــمــلــة »إيــثــيــريــوم« ومـــا فــــوق، أن 
يــضــعــوهــا فــي صــنــدوق يــضــم آخــريــن 
الحسابية  مــواردهــم  بدمج  مــا يسمح 
الحصول  لزيادة فرصهم في  كطريقة 

تكافئهم بعملات »إيثيريوم« إضافية 
ــر  ــذا ســتــخــلــق الـــعـــمـــلـــة(. هــــذا الأمـ ــكـ )هـ
مـــنـــصـــات  مـــــن الأفــــــــــــراد أو  ســـيـــجـــعـــل 
ــــدداً كــبــيــراً من  ــتــــداول الـــتـــي تــمــلــك عـ الــ
عــمــات »إيــثــيــريــوم« أن تــصــبــح أكــثــر 
ــراءً، فــي حــن أن الــفــئــات الــتــي تملك  ــ ثـ
القليل، لن يُسمح لها عملياً أن ترتقي 
م الثروة. وهذا لم يكن يوماً ما 

ّ
في سل

طمح إليه ساتوشي ناكاموتو.

يجب على أي شخص يريد 

المشاركة في عملية التحقق 

من صحة العمليات على الشبكة 

أن يضع فيها عملات »إيثيريوم« 

بمثابة ضمان

إن تلاشي قيمة 

ية يضع 
ّ
العملة المحل

الدولة الخاضعة 

لعقوبات تحت مقصلة 

الخضوع الكامل 

للإملاءات الإمبريالية

البلدان على حِدة، حيث لا تشبه تجربة 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي فــي مصر 
نــظــيــرتــهــا الــجــبــهــويــة فــي ســـوريـــا، وكــذا 
الأمر مع العراق والجزائر. التباينات بين 
هذه التجارب كانت مفيدة عندما وصلت 
ذروتها،  أو  أوجــهــا،  إلــى  التحويل  عملية 
ولكنها تحوّلت إلى عائق أمام استمرار 
التقاطعات بينها، حينما انهارت التجربة 
ــــم يــعــد ثـــمّـــة خــارطــة  الأمّ فـــي مـــصـــر، ول
ــيــل عــمــل لــبــاقــي الــتــجــارب،  طــريــق أو دل
الــقــيــادة كــانــت معقودة  عــلــى اعــتــبــار أنّ 
لمصر، بإطارها العام. الاستمرارية التي 
حصلت سواءً في سوريا أو في العراق 
البقاء  بعامل   

ً
مدفوعة كانت  والــجــزائــر، 

ــنــــجَــــزات، أكـــثـــر منها  ــ
ُ
والـــحـــفـــاظ عــلــى الم

أفضى  مــا  وهــو  الــبــنــاء،  عملية  بمتابعة 
ــة شــرعــيــة، في  لاحــقــا إلـــى حــصــول أزمــ
حِــدة. انعكاسُ ذلــك على   نظامٍ على 

ِّ
كــل

 
َ

ــل
َّ
مــســار التنمية كـــان كــبــيــراً، وقـــد تــمــث

فــي الانــعــطــافــة الــكــبــرى نــحــو الاقــتــصــاد 
 مــن الـــعـــراق والــجــزائــر، 

ٍّ
الــريــعــي، فــي كـــل

في حين اخــتــارت ســوريــا، تطوير قطاع 
بات 

ّ
يــتــنــاســب مــع متطل بــمــا  الــخــدمــات، 

المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي كـــانـــت سمتها 
ي 

ّ
للتخل الطريق الأنسب،  العامّة، اختيار 

عن الاشتراكية.    

ل اقتصادياً
ّ

مسار التحو

الـــتـــجـــربـــة الأمّ فــــي مــصــر،  ــيـــار  انـــهـ ــع  مــ
 مــن سوريا 

ٍّ
ــم الباقية فــي كــل

ُ
ــظ

ُّ
بــدأت الــن

بُل،  السُّ اختيار  فــي  والــجــزائــر،  والــعــراق 
ة 

ّ
الــتــجــارب على سك الــتــي لا تضع هــذه 

ل ذلك 
ّ
المواجهة المستمرّة. اقتصادياً، تمث

الريع  على  والجزائر  الــعــراق  اعتماد  في 
وهو  ل، 

ّ
للدخ أساسي  كمصدر  النفطي 

ما جعل حصّة الزراعة والصناعة - اللتين 
التجربة الاشتراكية - من  تقوم عليهما 
تتراجع.  البلدين،  كلا  في  ي 

ّ
المحل الناتج 

ومـــع تـــراجُـــعِـــهـــا، تــنــاقــصــت بــالــضــرورة 
ـــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن فــاحــن 

َ
مُـــدخ

وعمّال، لمصلحة الريع الذي يمثله الإنتاج 
ــى الـــدولـــة تــوزيــعــه 

ّ
ــذي تــتــول ــ الــنــفــطــي، والـ

على شكل خدمات وسلع.  الناس،  على 
ليس  إنتاجي«  الريع »كقطاع  أنّ  والحال 
كالعمل في المصانع والأراضي الزراعية، 
ــــردوده أكــبــر مــالــيــا، لأن  حــتــى لــو كـــان مـ
استثمار،  بمثابة  هي  النفطية  الصناعة 
ــنـــاس، عــبــر  ــلـ ــر مـــمـــا هــــي تــشــغــيــل لـ ــثـ أكـ
النفطية  الــفــورة  الــوطــنــيــة.  المــــوارد  حشد 
الخليج  لم تحصل في دول  المعنى  بهذا 
فحسب، بل في قلب النموذج الاشتراكي 
أدّى  ما  يناهضها، سياسياً،  كــان  الــذي 
صِله 

َ
إلــى اهــتــزازه مــن الــداخــل، قبل أن ت

الــــدول النفطية  ــتــحــوّلات فــي  تــأثــيــرات ال
من  للريع  المــتــزايــدة  الــحــصّــة  الخليجية. 
على  ي عموماً، 

ّ
المحل الناتج  الإنتاج ومن 

أحدثت  معاً،  والصناعة  الزراعة  حساب 
 فـــي بــنــيــة عـــاقـــات الإنـــتـــاج الــتــي 

ً
تـــحـــوّلا

التحوّل  مع  نسبياً،  استقرّت،  قد  كانت 
ـــت مع 

َ
ـــق

َ
ــــزيــــادة هــنــا تـــراف ــتـــراكـــي. ال الاشـ

انتقالٍ ملحوظ لقوّة العمل من القطاعين 
ــى قــطــاع النفط  ــي والــصــنــاعــي إلـ ــزراعـ الـ
الـــنـــاشـــئ، والـــــذي تــعــتــمــد ربــحــيّــتــه على 
قوّة الاستثمار، أكثر منه على التناسب 
بــن قـــوّة العمل وعــائــد الإنــتــاج لمصلحة 
الطبقة العاملة والدخل القومي وشبكات 

التوزيع الاجتماعي. 
يمكن القول أيضاً، إن الاستثمار والإنتاج 
الـــقـــطـــاع لا يــحــصــان لمصلحة  ــذا  فـــي هــ
توريد  ومعها  الــداخــلــيــة،  الــســوق  توسيع 
الفائض الذي يأتي بالعملة الأجنبية، إلى 
الخارج، بل تقوم بنيته، سواءً الإنتاجية أو 
التسويقية، على خدمة الأسواق الخارجية 
معظم  كــون  مــع  يتناسب  وهـــذا  بالكامل. 
في  يعمل  الـــذي  المـــال  رأس  أو  الاستثمار 
هــــذا الـــقـــطـــاع، ذا مــنــشــأ أجــنــبــي، وغــربــي 
تـــحـــديـــداً، مـــا يــجــعــل الـــعـــاقـــة بــيــنــه وبــن 

ورد كاسوحة

ـــســـت عليها مــنــجــزات  سِّ
ُ
الــتــي أ الــوُجــهــة 

الاشـــتـــراكـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، كـــانـــت تــفــتــرض 
حــصــول تنمية عــلــى قــاعــدة أوســــع من 
للمشاركة  التمثيلية كإطار  الديمقراطية 
الــســيــاســيــة. فـــي الاشــتــراكــيــة، لا تــكــون 
الليبرالي،  بالمعنى  السياسية  التعدّدية 
هـــي المـــحـــدّد لــطــبــيــعــة الـــنـــظـــام، بـــقـــدر ما 
للفئات  الــعــريــض  الطبقي  الــتــحــالــف  هــو 
السلطة،  على  الــتــداول  وبغياب  العاملة. 
ليبرالياً، تنتقل وظيفة التمثيل السياسي 
بين  الجبهوي  التحالف  إلى  الفئات  لهذه 
 في 

َ
الأحــــزاب الاشــتــراكــيــة، والـــذي عـــرَف

 عدّة، من الاتحاد 
ً
التجربة العربية أشكالا

الاشـــتـــراكـــي فـــي مـــصـــر، إلــــى »الــجــبــهــة 
 
ً
ســوريــا، وصــولا في  التقدمية«  الوطنية 

وبمعزل  الجزائرية.  التحرير  جبهة  إلــى 
عـــن مــــآلات هــــذه الأطـــــر، ولا ســيّــمــا في 
ــدود ما  ســوريــا، فــقــد اســتــطــاعــت فــي حـ
يــســمــح بــه شـــرط الــتــحــويــل الاشــتــراكــي 
حينها، تــوفــيــر الإطــــار الــســيــاســي الــذي 
يــتــيــح لــلــتــنــمــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة إمــكــانــيــة 
 

ّ
ــرار، عــلــى قـــاعـــدة حــلــولــه مــحــل ــمـ ــتـ الاسـ

»الــصــيــغــة الـــتـــداولـــيـــة« الــتــي تــمــيّــز عمل 
الجبهة  إنّ  ل، 

ُ
ق

َ
لِن الليبرالية.  الديمقراطية 

الطبقي السياسي  للتحالف  هنا، كإطار 
الاجتماعي، العريض، هي بمثابة صيغة 
ــتــوســيــع مــــروحــــة المـــشـــاركـــة فــــي بــنــاء  ل
الاشتراكية، ولكن ليس في سياق قديم 
كنظيره الرأسمالي، بل في إطار حديث 
 إلى حدٍّ كبير، قياساً إلى 

ّ
نسبياً، وهش

لها 
ّ
الغرب. فهناك ثمّة قاعدة راسخة تمث

 بين 
ٌ

الرأسمالية، والتوافق عليها حاصل
الليبرالية،  الثنائيات  ل 

ّ
تمث التي  الأحــزاب 

حتى تلك التي تنتمي إلى يسار الوسط. 
وهذا التوافق على حماية عملية التراكم 
الرأسمالي، هو ما يجعل الأفق السياسي 
هناك »مفتوحاً باستمرار«، أي بما يؤمّن 
عنه، في  الخروج  وعــدم  النموذج  حماية 
بالقدر  لم يتوافر  اتجاهات مفارِقة. هذا 
نــفــســه لــلــبــنــاء الاشـــتـــراكـــي فـــي الإقــلــيــم، 
العالم، لأسباب عديدة، منها  وحتى في 
ما هو خاصّ ببنية الاشتراكية نفسها، 
الــنــمــاذج  بطبيعة  ق 

ّ
متعل هــو  مــا  ومــنــهــا 

المنطقة من  هــذه  فــي  منها،  قت  بِّ
ُ
ط الــتــي 

العالم أو تلك.

عف بنية الاشتراكية العربية 
ُ

ض

ــزَ  ــوذج الـــعـــربـــي لـــاشـــتـــراكـــيـــة تــمــيَّ ــمـ ــنـ الـ
بــــســــرعــــة تـــحـــقـــيـــقـــه لـــــإنـــــجـــــازات الـــتـــي 
ــى الاشـــتـــراكـــيـــة.  ــ ــبــهــا الانـــتـــقـــال إلـ

ّ
يــتــطــل

فــالــتــأمــيــم فــي ســوريــا ومــصــر والــعــراق 
الإصــاح  ومعه  قياسية،  بسرعة  نــجِــز 

ُ
أ

الإقطاع  سيطرة  من  والانتهاء  الــزراعــي 
أن  قبل  الكبيرة،  الزراعية  لكيات 

ُ
الم على 

التصنيع،  نحو  التدريجي  الانتقال  يبدأ 
نة 

َ
ن
ْ
ك

َ
الم مــع  الــزراعــة،  إلــى  بالنسبة  حتى 

الـــري...  أساليب  وتثوير  الــســدود  وبــنــاء 
لكن حصول ذلك من تحت، لم يترافق مع 
إيجاد بنية تشريعية وسياسية مناسبة، 
نجزات في حال 

ُ
من فوق، لحماية هذه الم

ــقــــاب عــلــيــهــا، لــــدى حـــدوث  حــصــل الانــ
اقتصادي.  حتى  أو  سياسي،  تغيّر  أيّ 
ر 

ّ
الاشتراكية العربية بهذا المعنى لم تتجذ

كما حصل مع الرأسمالية في الغرب، أو 
حــتــى مــع الاشــتــراكــيــة فــي الــصــن التي 
انتهت لاحقاً، إلى رأسمالية دولة، كبرى. 
لكية 

ُ
الم بازدواجية  قة 

ّ
المتعل الإشكاليات 

للانتقال  الصغيرة  الــبــرجــوازيــة  وقــيــادة 
وثـــنـــائـــيـــة الـــفـــاحـــن والــــعــــمّــــال وعـــــودة 
تكفي وحدها  بــقــوّة، لا  الــخــاصّ  اع 

ّ
القط

ــــذي حصل  ال الارتــــــداد  لتفسير ســرعــة 
عـــن الاشـــتـــراكـــيـــة، انـــطـــاقـــا مـــن مــصــر، 
 جــوهــريّ في 

ٌ
بعد عــام 1970. ثمّة خلل

لحماية  نــشِــئــت 
ُ
أ الــتــي  السياسية  البنية 

 بلد من هذه 
ّ

الاشتراكية العربية، في كل

التسعينيات من  ابتداءً من عقد  تحديداً، 
كبيراً في كبح هذا  دوراً  المــاضــي،  القرن 
الــدول التي  الــواعــد، ولا سيّما في  المسار 
فيها،  الأجنبي  بالاستثمار  السماح  كان 
م به، من جانب 

ّ
مشروطاً بتقييده والتحك

الــدولــة والــقــطــاع الــعــام. والــحــال أنّ تقييد 
 

َ
عَف

ْ
أض قد  العقوبات،  بفعل  الاســتــيــراد، 

القطاع الصناعي، المؤهّل أكثر من سواه، 
لــقــيــادة هــذا الــتــحــوّل، فــــازداد النقص في 
المعروض على نحو كبير، حتى بالنسبة 
بالتالي  ووُضِــعــت  الأساسية،  السلع  إلــى 
إلــى حين  جانباً،  الصناعة  تطوير  خطط 
الانــتــهــاء مـــن مــشــكــلــة الــعــجــز فـــي تــأمــن 

السلع والمواد الأوليّة اللازمة للإنتاج. 
حـــن يــنــكــمــش الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي بــهــذه 
التحويلية  القطاعات  في  ســواءً  الطريقة، 
تــصــبــح  حـــتـــى  الــثــقــيــلــة  أو  ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ أو 
إمكانية فتح أفق للترسمل بقيادة الدولة، 
إن  جــداً،  الصينية، ضئيلة  الطريقة  على 
هذه  تتحوّل  وبالتالي،  معدومة.  تكن  لــم 
الخيار  أو تلك، عن هذا  الدولة المحاصَرة 
 ما يحمله ذلك من خسارة 

ّ
نهائياً، مع كل

بطريقة  الاشتراكية،  استمرار  لإمكانية 
مــخــتــلــفــة. هـــكـــذا، تــصــبــح الاســـتـــمـــراريـــة 
بالنسبة إلى هذه الدول، هي مجرّد الإبقاء 
على خطوط الإنتاج الأساسية، من غذاء 
ودواء ووقـــــود... لــتــأمــن حــاجــة الــشــرائــح 
الاجتماعية التي بدأت تنهار، تحت وطأة 

العقوبات والحصار.

وظيفة الحرب الاقتصادية 

ها
ُ

ووطأت

الانــهــيــار فــي هـــذه الــحــالــة، لــيــس انــهــيــاراً 
لهذه الشرائح فحسب، أو للفئات الأكثر 
احـــتـــيـــاجـــا مـــنـــهـــا، بــــل لمـــجـــمـــل الــعــمــلــيــة 
الاقــتــصــاديــة، إذ يصل هــذا الأخــيــر إلى 
قدان السيطرة على مقاليد 

ُ
ذروتــه، مع ف

الــســيــاســة الــنــقــديــة، تــحــت تــأثــيــر الطلب 
الكبير على السلع، وازدياد كلفة إنتاجها 
ــيــــراد. ومــــع ارتـــفـــاع  ــتــ بــفــعــل حــظــر الاســ
ــم بــــدوره، ويصل 

ّ
الــطــلــب يــــزداد الــتــضــخ

إلى  بالعملة الأجنبية  السيولة  الشحّ في 
الحدّ الأقصى، حتى لدى الدولة نفسها، 
لتبدأ عندها الحلقة الأخيرة من التدمير 
ــتـــصـــادي، الـــخـــاصّـــة بــانــهــيــار سعر  الاقـ
الصرف. ويمكن القول، إن تلاشي قيمة 
الخاضعة  الــدولــة  يضع  ــيــة، 

ّ
المــحــل العملة 

لعقوبات تحت مقصلة الخضوع الكامل 
تكن  لم  لو  الإمبريالية، حتى  لــإمــاءات 
ــون. وبــالــتــالــي نصل  تعاني مــن أزمـــة ديـ
حــيــنــهــا، إلـــى المــرحــلــة الــتــي وصـــل إليها 
النفط  مقايضة  على  جبر 

ُ
أ العراق، حين 

عدّ 
ُ
بــالــغــذاء، تحت رعــايــة دولــيــة. وهــي ت

الاقتصادية، لأنها  الحرب  أســوأ مراحل 
تــنــطــوي عــلــى فـــقـــدان الـــدولـــة ســيــادَتــهــا، 

حتى على الأمن الغذائي. 
نظام  ومعه  الحصار،  اشتداد  مع  هكذا، 
ــة، كـــمـــا فــي  ــلـ ــنـــوات طـــويـ الـــعـــقـــوبـــات لـــسـ
الــحــالــة الــعــراقــيــة، أو حــتــى هــنــا، يتحوّل 
 

ُّ
ذلــك إلــى وُجــهــةٍ فــي هــذه الــحــرب، لا تقل
نفسها.  العسكرية  الحرب  عن  تدميراً، 
 لها، 

ً
ل إنها تصبح ملازمة

ُ
ق

َ
هذا، إن لم ن

وخــصــوصــا عــنــدمــا تــكــون الــرأســمــالــيــة 
فــــي أزمــــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، كــمــا 
هــي الــحــال مــنــذ فــتــرة. أي حــن يتحوّل 
نــظــام الــعــقــوبــات إلـــى بــديــل عـــن الــحــرب 
الإمبريالية ذاتها، لصعوبة تأمين الموارد 
البشرية  ولا سيّما  لها،  اللازمة  القتالية 
منها. والحال أنّ ذلك، يجعل من الحرب 
الإقليم منذ  الاقتصادية، المستمرّة على 
، ليس فقط 

ً
عقود، بأشكالٍ مختلفة، أداة

الــــدول، بــل أيضاً  اقــتــصــاد هـــذه  لتدمير 
رٍ يــأخــذهــا  لــقــطــع الــطــريــق عــلــى أيِّ تـــطـــوُّ
بعد  هــذا،  بديلة.  اقتصادية  إلى خيارات 
وموضوعية،  ذاتــيّــة  لأســبــاب  تفريطها، 
عبر  الاشتراكية،  على  الحفاظ  بفرصة 

له رأسمالية الدولة.
ّ
الطريق الذي تمث

مقال

ة:
ّ

ي عن الاشتراكي
ّ
مسار التخل

ة  
ّ

ة والخارجي
ّ

تأثير العوامل الداخلي

في  الكهرباء  لتوليد  متزايد  بشكل 
كل أنحاء الكوكب.

والمحيط  آســيــا  منطقة  واســتــحــوذت 
الهادئ على أكبر حصّة في السوق 
بنسبة 54.18% لجهة الإيــرادات في 
 مهيمنة 

ّ
عام 2021؛ ويتوقع أن تظل

يُــعــزى الطلب  الــقــادمــة.  الفترة  خــال 
ــلـــى الألـــــــــواح الــشــمــســيــة  ــد عـ ــزايــ ــتــ المــ
الــكــهــروضــوئــيــة فـــي مــنــطــقــة آســيــا 
والمــحــيــط الــهــادئ إلــى زيـــادة تركيب 
مشاريع الطاقة الشمسية في الصين 
ــواق  والــهــنــد. هـــذه الــبــلــدان هـــي الأســ
الــرئــيــســيــة لـــألـــواح الــشــمــســيــة على 
آسيا  وفـــي منطقة  الــعــالــم  مــســتــوى 

والمحيط الهادئ.
»وكالة الدولية للطاقة«، تشير  طبقاً لـ
الــتــقــديــرات إلــى أن توليد الــطــاقــة من 
الــخــايــا الــشــمــســيــة الــكــهــروضــوئــيــة 
بــمــعــدل  زاد  قـــــد   2020 عــــــام  فـــــي 
قــيــاســي بــلــغ 156 تـــيـــراواط ســاعــة، 
بــنــســبــة 23% عــن  نـــمـــواً   

ً
مـــســـجـــا

الـــطـــاقـــة  شـــكـــلـــت  كـــمـــا   .2019 عـــــام 
من   %3.1 الكهروضوئية  الشمسية 
تزال  ولا  العالم،  في  الكهرباء  توليد 
ثـــالـــث أكـــبـــر تــكــنــولــوجــيــا لــلــكــهــربــاء 
الكهرومائية.  الــطــاقــة  بعد  المــتــجــددة 
ــا مــســؤولــة  عــلــمــا أن الـــصـــن وحـــدهـ
عن 75% من الزيادة في التركيبات 
الــكــهــروضــوئــيــة الــســنــويــة مـــن عــام 
وبــشــكــل   .2020 عـــــام  إلـــــى   2019
عـــام، تــم تــركــيــب 133 غــيــغــاواط من 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية على 

مستوى العالم في عام 2020.

ــوق الألـــــــــــواح الــشــمــســيــة  ــ ــ ــم سـ ــاظـ ــعـ ــتـ يـ
بــالــتــوازي مــع الاســـتـــدارة الــعــالمــيــة نحو 
الطاقة المتجددة. الصين هي أكبر منتج 
العالم،  في  الشمسية  للألواح  ومصدّر 
فيما تشهد الولايات المتحدة طفرة في 
 عــن بـــروز الاتــحــاد 

ً
هــذا المــجــال، فــضــا

ــط الـــهـــادئ  ــيـ ــحـ ــا والمـ ــيــ الأوروبــــــــــي وآســ
الأســواق  كأكثر  وأستراليا  والمكسيك 
الواعدة بسبب الاعتماد السريع لقدرات 

توليد الطاقة الشمسية.
قيمة  بلغت  فقد  الإحــصــاءات،  بحسب 
الكهروضوئية  الشمسية  الألواح  سوق 

ثلاث شركات صينية 

تسيطر على سوق 

الألواح الشمسية

أميركي  دولار  مليار   146.08 العالمية 
تتصاعد  أن  ويــتــوقــع   ،2021 عـــام  فــي 
نمو سنوي مركب  بمعدّل  القيمة  هــذه 
عــام 2022  مــن  يبلغ %7.8   )CAGR(
الألــــــواح  أمـــــا ســـــوق  عـــــام 2030.  إلـــــى 
بـــلـــغ 177.7  الـــعـــالمـــيـــة فـــقـــد  الــشــمــســيــة 
وتــتــوقــع   .2021 عـــــام  ــي  فــ ــيــــغــــاواط  غــ
مجموعة »IMARC« أن يصل السوق 
إلـــى قـــدرة 537 غــيــغــاوات بــحــلــول عــام 
2027، مـــا يُــظــهــر مــعــدل نــمــو ســنــوي 
الــفــتــرة  بــنــســبــة 20.4% خـــال  مــركــب 

الممتدة بين عامَي 2027-2022. 

تــســيــطــر خــمــس شـــركـــات ثــــاث منها 
صــيــنــيــة عــلــى شــحــنــات تـــوريـــد ألــــواح 
الطاقة الشمسية حول العالم. الشركات 
 27 نحو   2021 عــام  الصينية شحنت 
الشمسية.  الألـــواح  مــن  كيلواط  مليون 
بينما كوريا الجنوبية من خلال شركة 
واحدة صدّرت نحو 7 ملايين كيلواط، 

أما كندا ومن خلال شركة واحدة أيضاً 
صدّرت 6.9 مليون كيلواط.

ــذه الــســيــطــرة لــلــصــن، هـــي ســيــطــرة  هــ
تستخدم  إذ  تــكــنــولــوجــيــة،   - صناعية 
الــخــايــا  الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة أو  الـــخـــايـــا 
ــي لــتــحــويــل  ــاسـ الــشــمــســيــة بــشــكــل أسـ
ــة إلـــــــــــى تــــدفــــق  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـــــــطـــــــاقـــــــة الـ

لـــإلـــكـــتـــرونـــات، فــتــنــتــج هـــــذه الــخــايــا 
الــكــهــربــاء مـــن ضــــوء الــشــمــس. والــتــي 
أو  المعدات  لتشغيل  استخدامها  يمكن 
ــادة شــحــن الــبــطــاريــات. فــي الــبــدايــة،  إعــ
تــم اســتــخــدام الــخــايــا الــكــهــروضــوئــيــة 
والأقمار  الفضائية  المركبات  لتشغيل 
استخدامها  تم  ومنذها  الاصطناعية. 
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أنــــا وأنـــــت ومـــجـــمـــوعـــة كـــامـــلـــة مـــن الأصـــدقـــاء 
لا  نذهب في رحلة تخييم.  أن  قرّرنا  الآخرين 
المشترك  هدفنا  بيننا؛  هرمي  تسلسل  يوجد 
هو أن يقضي كل واحد منا وقتاً ممتعاً، وأن 
يحبها  التي  النشاطات  مــن  أمكن  مــا  يــمــارس 
والبعض  سوياً؛  بها  نقوم  النشاطات  )بعض 
 عـــلـــى حــــــدة(. لـــديـــنـــا كــل 

ٌ
ــقـــوم بـــه كــــل الآخـــــر نـ

سبيل  على  لدينا،  للمشروع:  الــازمــة  المــعــدات 
المثال، الأواني، الزيت، القهوة، صنارات الصيد، 

الزوارق، كرة قدم، أوراق لعب، وما إلى ذلك. 
فإننا  التخييم،  فــي رحـــات  مــعــتــاد  هــو  وكــمــا 
نستفيد من تلك المعدات بشكل جماعي: حتى 
لو كانت المعدات ملكية خاصّة لبعض الأفراد، 
مدّة  طــوال  الجماعية  للسيطرة  تخضع  فإنها 
ومشتركة  مسبقة  تفاهمات  ولــديــنــا  الــرحــلــة، 
ذلــك،  سيفعل  ومتى  سيستخدمها  مــن  حــول 
وتــــحــــت أي ظـــــرف ولمـــــــــاذا. أحــــدهــــم يــصــطــاد 
ــر يــعــد الـــطـــعـــام، وشـــخـــص آخــر  ــ الــســمــك، وآخـ
الطهي، قد  الذين يكرهون  يطبخه. الأشخاص 
يستمتعون بغسل الصحون. هناك الكثير من 
وروح  المتبادلة،  تفاهماتنا  ولكن  الاختلافات، 
الــرحــلــة، تضمن عــدم وجــود أوجــه لا مــســاواة 

يمكن لأي شخص أن يعترض عليها.
أن  التخييم  العادة في رحــات  أن من  صحيح 
يتعاون الناس في إطار هدف مشترك، وهو أن 
يكون لكل الأشخاص، بقدر الإمكانات المتاحة، 
ــق وفــــي الـــوقـــت عينه 

ّ
ــلــتــأل فـــرصـــا مــتــســاويــة ل

للاسترخاء. بشرط أن يساهم هذا الشخص، 
الآخرين  ق 

ّ
تأل قدراته، في  يتناسب مع  بشكل 

واســتــرخــائــهــم أيــضــا. فــي هــذا الــســيــاق، يقبل 
مذهب  مناهضي  معظم  وحتى  الناس،  معظم 
بل  بالمثل،  والمعاملة  المساواة  المساواة، معايير 
يعتبرونها أمراً مفروغاً منه. لدرجة أن لا أحد 
يناقش في  أو  الــرحــات يشكك  هــذه  فــي مثل 
مع  يــتــنــاقــض  فيها  التشكيك  إن  إذ  المــعــايــيــر، 

روح الرحلة.
يــمــكــن تــخــيّــل رحــلــة تــخــيــيــم يــطــالــب فــيــهــا كل 
فرد بحقوقه على المعدات التي يمتلكها وعلى 
مساومة  هناك  ويُصبح  يتقنها.  التي  الحرفة 
على ماذا سيدفع فلان ولمن سيدفع ليسمح له، 
البطاطا، وكم  تقشير  باستخدام سكين   ،

ً
مثلا

ســيــفــرض رســومــا عــلــى الآخــريــن مــقــابــل تلك 
غير  حالة  في  اشتراها  التي  المقشرة  البطاطا 
إلى ذلــك. يمكنك  مقشرة من مخيم آخــر، وما 
بناء رحلة تخييم على مبادئ التبادل السوقي 

والملكية الخاصة البحتة للمعدات اللازمة.
الناس سيكرهون ذلك.  الحالة، معظم  في هذه 
يميل معظم الناس إلى النوع الأول من رحلات 
فــقــط بسبب  لــيــس  الــثــانــي،  مــن  أكــثــر  التخييم 
روح الزمالة، ولكن أيضاً، تجدر الإشارة، أنهم 
ما  )إذا  الفعالية.  بسبب  الــنــوع  هــذا  يــخــتــارون 
وُضع في الاعتبار التكاليف العالية للمعاملات 
على  تــكــون  الــتــي  تخييم  رحــلــة  تتخللها  الــتــي 
الوقت  من  الكثير  السوق. سيتم قضاء  شكل 
ــلـــق والـــريـــبـــة المــتــواصــلــة  ــقـ ــة، والـ فــــي المــــســــاومــ
للحصول على فرص أكثر ربحاً(. وهذا يعني 
أن مــعــظــم الــنــاس يــنــجــذبــون إلـــى المــثــل الأعــلــى 

الاشتراكي، على الأقل في بعض الحالات. 
التخمينات  بعض  إليكم  النقطة،  هــذه  لتعزيز 

جــيــدة الــنــوع ومــمــيــزة. عــرف أبــي أنــنــي قــد آتي 
مـــا، وفــعــل كــل ذلـــك حتى  يــومــا  للتخييم هــنــا 
أتمكن من تناول الطعام بشكل أفضل عندما 
على  الحصول  يمكنني  الآن  رائــع!  هنا.  أكــون 
الباقون،  يعبس  رفــاق«.  يا  أفضل منكم  طعام 

أو يبتسمون، لجشع مورغان.
أنا  التخييم.  رحــات  الجميع  يحب  لا  بالطبع، 
بها كثيراً، لأنني لست من  أستمتع  نفسي لا 
أو  الطلق،  الهواء  في  الخروج  الــذي يحب  النوع 
على أي حال، لست من محبي النوم في الليل 
الهواء  للخروج في  فــراش. هناك حدّ  من دون 
أن  الأكاديميين  بعض  توقع  يمكن  الذي  الطلق 
في  اشتراكيّتي  تكون  أن  أفضل  له:  يخضعوا 
رطــوبــة جبال  فــي  تــكــون  أن  على  الكلية  دفء 
»الـــكـــاتـــســـكـــيـــلـــز«، وأنـــــا أحــــب مــهــنــة الــســبــاكــة 
الــحــديــثــة. لــكــن الــســؤال الـــذي أطــرحــه لــيــس: ألا 
تــرغــب فـــي الـــذهـــاب فـــي رحــلــة تــخــيــيــم؟ إنــمــا: 
»ألــيــس واضــحــا أن الــطــريــقــة الاشــتــراكــيــة، مع 
المــلــكــيــة الــجــمــاعــيــة والــتــبــادل المــجــانــي المخطط 
تخييم،  رحــلــة  طــريــقــة لإدارة  أفــضــل  هـــي  لـــه، 
أم لا؟«. ظـــروف  الــتــخــيــيــم  تــحــب  كــنــت  ــواء  ــ سـ
رحلة التخييم خاصة بشكل كبير: العديد من 
في  الــحــيــاة  ظـــروف  عــن  تميزها  خصائصها 
المجتمع الحديث. لذا لا يمكن للمرء أن يستنتج 

ــاس فــي  ــ ــنــ ــ ــ ــل مـــعـــظـــم ال ــاعــ ــفــ ــ ــة ت ــيـ ــفـ ــيـ حـــــــول كـ
يمكن  الــتــي  المختلفة  التخييم  ســيــنــاريــوهــات 

تخيلها:
أ- هــاري يحب صيد السمك، وهــاري موهوب 
ــي صـــيـــد الأســـــمـــــاك. وبـــالـــتـــالـــي، فــإنــه  جـــــداً فــ
يــصــطــاد، ويــجــمــع، الأســـمـــاك أكــثــر مــن غــيــره. 
ــدار 

ُ
يــقــول هـــاري: »إنـــه أمــر غــيــر عـــادل كــيــف ت

الأمـــــــور. يــجــب أن أحـــظـــى بــالــســمــك الأفــضــل 
أحصل  أن  يجب  كــان  العشاء.  نتناول  عندما 
على سمك الفرخ فقط، وليس مزيجاً من الفرخ 
والــســلــور الــــذي يــحــصــل عــلــيــه الــجــمــيــع«. لكن 
السماء   

ّ
بحق »أوه،  يقولون:  المخيمين  زمـــاءه 

يــا هــــاري، لا تــكــن غبياً لــهــذه الـــدرجـــة. أنـــت لا 
إذا كنت  بقيتنا.  أكثر من  تقوم بجهد وتعرق 
نحن لا نحسدك  الأسماك،  موهوباً في صيد 
على هذه الهبة الخاصة بك والتي تعدّ، بشكل 
واضــح، مصدر رضــا لــك، ولكن لمــاذا يجب أن 

نكافئ نحن حظك الجيد؟«.
ب-  بــعــد رحـــلـــة اســتــكــشــاف خـــاصّـــة مــدّتــهــا 

ــات، تــــعــــود ســيــلــفــيــا المــتــحــمــســة  ــ ــاعـ ــ ثـــــاث سـ
التخييم وتــقــول: »لــقــد عــثــرت على  إلــى مــوقــع 
المثالي«.  بالتفاح  مليئة  ضخمة،  تفاح  شجرة 
يصرخ آخرون: »عظيم«. »الآن يمكننا جميعاً 
ــر الــتــفــاح  ــائـ ــطـ ــاح وفـ ــفـ ــتـ تــحــضــيــر صــلــصــة الـ
طبعاً«  مــشــروط،  ذلــك  »لكن  التفاح!«.  ولفائف 
تقول سيلفيا مشيرة إلى: »خفض عبء العمل 
الخاص بي، و/أو تزودوني بمساحة أكبر في 
الخيمة، و/أو المزيد من لحم الخنزير المقدد في 
وجبة الإفطار«. إن مطالبتها هذه، كأنها نوعاً 

ما تملك الشجرة، ستثير سخط الآخرين.
يـــســـيـــرون  ــنــــزهــــون وهــــــم  ــتــ المــ يـــكـــتـــشـــف  ج-  
عــلــى طـــول مــســار لــلــمــشــاة فــي الــحــقــل، مخبأ 
فقط  السناجب.  بعض  عنها  تخلى  مكسرات 
من  بالعديد  ولادتــهــا  منذ  وُهــبــت  الــتــي  ليزلي، 
تريد  لكنها  تكسرها،  كيف  تــعــرف  المــهــارات، 
المعلومات.  تلك  مقابل مشاركة  رســوم  فرض 
ــا كـــبـــيـــراً بــــن طــلــبــهــا  ــرقـ ــــرى المـــخـــيـــمـــون فـ لا يـ

ومطلب سيلفيا.
ــان شـــيـــئـــا يـــخـــص مــوقــع  ــ ــورغـ ــ د-  أدركــــــــت مـ
، هذا هو المكان الذي كان يخيم 

ً
التخييم. »مهلا

فيه والــدي قبل ثلاثين عــامــا. وهــذا هــو المكان 
الــــذي حــفــر فــيــه بــركــة صــغــيــرة خــاصــة على 
التل، وزوّدهــا بأسماك  الجانب الآخر من ذلك 

أن رحلات التخييم المرغوبة والممكنة من النوع 
الاشتراكية  أن  تعني  النص،  في  وُصــف  الــذي 
فيها  ومــرغــوب  ممكنة  المجتمع  مستوى  على 
الرئيسية  الاختلافات  الكثير من  أيضاً. هناك 

بين السياقات.
معرفته بشكل عاجل هو  إلى  نحتاج  ما  لكن 
بــالــضــبــط مــا هــي الاخــتــافــات المــهــمــة، وكــيــف 
تباينه  بسبب  معالجتها؟  للاشتراكيين  يمكن 
مــع الــحــيــاة بــشــكــل عــــام، يــخــدم نــمــوذج رحــلــة 
الــفــرضــيــات  بــوجــه  الــتــخــيــيــم كنقطة مــرجــعــيــة 
الــتــي تــزعــم بــأن الاشــتــراكــيــة فــي جميع أنحاء 
تبدو  لأنــهــا  مــرغــوبــة،  أو  مجدية  غير  المجتمع 
بشكل واضح مجدية ومرغوب بها في الرحلة.

فــيــلــســوف ســيــاســي  هـــو  كـــوهـــن  * ج.أ. 
ــنــــدي، شـــغـــل مــنــصــب بـــروفـــيـــســـور فــي  كــ
جــامــعــة كــلــيّــة لـــنـــدن. عُــــرف بــأعــمــالــه عن 
المــاركــســيــة، ولاحـــقـــا، المـــســـاواة والــعــدالــة 
ــة فــــي الـــفـــلـــســـفـــة الــســيــاســيــة  ــيـ ــعـ ــتـــوزيـ الـ
المعيارية. من أهم مؤلفاته »نظرية كارل 
مــاركــس لــلــتــاريــخ: دفــــاع عــن الــنــظــريــة«، 
»المــلــكــيــة الــذاتــيــة والــحــريــة والمـــســـاواة«، 

»إنقاذ العدل والمساواة«

 لا؟
َ

ة... لم
ّ

اشتراكي

ة؟« أن يوضح للقارئ أننا 
ّ

 لا اشتراكي
َ

مة كتابه بعنوان: »لم
ّ

يحاول الكاتب، جيرالد آلن كوهين، في مقد

نتصرف أحياناً، ولو عن غير قصد، كإشتراكيين. رحلة التخييم هي المثل الذي اختاره لبرهنة الأمر. أفراد 

هذه الرحلة يرسمون على معداتهم )كرة قدم، صنارة لصيد السمك، قهوة...( ويقايضون بعضهم 

البعض لكي يأكلوا أو يلعبوا، وبينما هم يتمتعون بأيامهم في التخييم، تنشأ سوق بينهم يتبادلون 

تاهم بحيطة وحذر. فهل هناك اختلافات جوهرية بين رحلة تخييم، وبين الحياة 
ّ

فيها مهاراتهم ومعد

الاجتماعية الحديثة؟ هل الأعراف مثل روح التشارك والمساواة في رحلة التخييم الممتعة مغرية لكي 

نطبقها في المجتمع؟

كتاب

بسبب تباينه مع الحياة 

بشكل عام، يخدم 

نموذج رحلة التخييم 

كنقطة مرجعية 

بوجه الفرضيات التي 

تزعم بأن الاشتراكية 

في جميع أنحاء 

المجتمع غير مجدية 

أو مرغوبة، لأنها تبدو 

بشكل واضح مجدية 

ومرغوباً بها في 

الرحلة
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